
الثالثالفصل

الماضيعلىالحفاظ

معنا،المراحلكلالعذراءالسيدةعايشتلقد

نألىيبدو.أيضاوابنهاأعماقنا،فىفهى

الملحد،شكلهافىالحياةهىالعذراءالسيدة

الإلهية.العنايةعنبعيداالإنسانوهى

المذراءالسيدة،غروسمانفاسيلي
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الذاكرةعلىالسيطرة

157

لمخطروجودعنالعشرينالقرقفيانتشرتالتيالشموليةالأنطمةكشفت

أقيعنيلاهذا.الذاكرةعلىالكليبالاستحواذويتمموسابقا،الحسباقفييكن

الآثار،تدميرإلىأو،الوثائقمنالمنضلمالتخلصإلىيلجأيكنلمالماضيفيأحدا

بعيدامثالالنأخذ.برمتهالمجتمعذاكرةلتوجيهعنيفةالطريقةهذهأقالمعروفومن

ويدعى3!ول!ك!()1()الآزتيكشعبإمبراطورأقيعرفكلناوالمكاق،الزماقفيعنا

عشر،الخامسالقرقبدايةمعالبلاد،إلىقدومهلدىأمرقد،Itzcoalt*إتزكولت

علىوالتقاليدالعرفترتيبيعيدكي،والمجلداتالتذكاريةالنصبمنبالتخلص

فيبدورهمأميركافتحواالذينالإسباقالمفامروقاجتهدكماةالخاصةطريقته

لهذاالعضليمبالتاريختشهدالتيوالآثارالمعالم!حراقبإخفاء،تلاهالذيالقرق

لمفإنها،الشموليةإلىتنتميتكنلمالأنطمةهذهأقبماولكن.المهزومالشعب

حالها،علىالأخرىالأشكالتاركة،الذاكرةفيالحفظلآلياتسوىتتعرض

الأراضيعلىالاستيلاءأمرأقإدرا!ممنوانطلاقا.والقصائدالمتتاقلةكالقصص

الطفاةعمدفقد،والاتصالاتالمعلوماتعلىالسيطرةخلالمنإلايتملاوالبشر

فيعليهاالسيطرةمحاولةمع،بالذاكرةالمنضلمالتحكمإلىالعشرينالقرقفي

نجححينفي،الذريعبالفشلالمحاولاتهذهبعضباءت.والسريةالمنعزلةخفاياها

.بمهارةالماضيآثارإزالةفيإحصائها(عنعاجزينهناأنفسنا)نجدالآخربعضها

باتتأنهاكماتخوتما،لابالذاكرةالتحكمأجلمنالمبذولالجهدعلىوالشواهد

moليفي*بريموكتب.مفضوحة Levi41*!القصةقراءةإعادة:*يمكننابتعقلا!ه

الأمريختلفولا*؟الذاكرةضدحرياواعتبارهاو(2Reich)(الألفية)ريتشدالكاملة

سلالته،بعدهومنوسيطر،1335عامفيالمكسيكواديإلىقدم،القديمالمكسيكشعبوهو1()

متقدمة،حضارةالشعبهذالدىكانت.الإسبانوصولتاريخوهو،0153عامحتىالبلادعلى

)المترجم(.ممئزسياسيونتضليم،لامعةوثقافة

)المترجم(.الإمبراطوريةيعني،ألمانيتعبيروهو)3(
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ا!ثرالإجراءاتبعضعنوكمثال.الشيوعيةللصينأوالسوفييتيللاتحادبالنسبة

تداولعلىالسيطرةأجلمنc1,الدهذهمنكلفيبهاالاستعانةتمتالتيشيوعا

،4291عامصيففمنذالآثار.محوطريقةالمقدمةفينذكرأقيمكننا،المعلومات

بهدفالقديمةالجثثبنبشالنازيةبدأتستاليننراد،هزيمةبعدخاصويشكل

المحارقمنمجموعةبناءتمأيضا،المعسكراتوفي.رمادإلىوتحويلهاإحراقها

العمل،هذاعلىوالقائموقالمجازر،تلكعلىالشهودولقي.ذاتهللهدفالضخمة

ستحكمأنهاظنتبلالأمر،بهذاالشيوعيةالأنطمةتعبألمبينما.نفسهالمصير

الاتحادمنالشمالأقصىفيالشاسعةالأراضيأقعلما.الأبدإلىالبلاد

قامالمعسكراتإخلاءوعشية.لهحصرلاالقبورمنعدداتحتضنالسوفييتي

لأجهزةبالنسبةأماإدانتهاةتثب!التيوالوثائقالمحفوظاتكافةبحرقالسريالبوليس

فيماندريلاأنناحتىيكثمفهاالغموضفإن،الأخرىالشيوعيةالبلدانفيالمتعددةالأمن

حكمهم.سقوطقبيلمماثلتصرفإلىعمدواقدفيهاالأمنممثلوكانإذا

رادعةإجراءاتاتخاذفيفيكمنالذاكرةعلىللسيطرةالثانيالشكلأما

الشعبعلىيحضلركما.نشرهاأوالمعلوماتتقصيمنومنعهالشعبلتخويف

هذهعلىالتشويشيتمأوالراديو،جهازعبرأجنبيةمحطاتإلىالاستماعمحاولة

إلىالصارمالأمرصدر*حيث.أنفسهمالمنفذينالمحضلوراتهذهوتطال.الإذاعات

*.الصمتبالتزام،الإبادةعملياتعلىالقائمين33السريالبوليسعناصركافة

2]هوس*رودولفالخبرهذالناينقل "RudolfHoess]الاعتقاللمعسكرالعامالقائد

إلىالعناصرهؤلاءنقليتمماغالباالمعسكراتإغلاقفبعدوشويتز(ة)1في

استبداليتمبموجبهاالتيالهامةالأسبابأحدهووهذا.خطورةا!ثرالقطاعات

الأفرادعددلأقذلك،الإعدام(بمعسكراتEinsatzgruppen)المتتقلةالإبادةوحدات

بموظفييتعلقفيماأما.جداكبيرالمجموعاتتلكفيالأمورمجرياتعلىالمطلعين

،!لهه!ةه!*)1(*هيملرأقبيدالأسرار،حفظبضرورةتنبيههمفيتم،العلياالإدارة

الألمانيالشعبيجنبكيبمفردهحملهاعليهفكاق،بالمسؤوليةبإحساسهاستعاق

)المترجم(.بالانتحارأمرهوانتهىاليهود،إبادةأمردئروالذيللجستابو،الأعلىالقائدوهو1()
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A01،ط،مةكر8

فيألقاهالذيالشهيرخطابهفي.للقسوةتعرضهحالفيالمحضلورفيالوقوع

)(0)بوزناق Poznan)بشكل*هيملزفيهيؤكد4391،عاممنالأولتشرينفي

*131الأياممنيومفيتكتبولنلمفهيتاريخنا،منمشرفةصفحة*إنها:متتاقض

النازيين؟مجدإقامةفييساهمأقأبداذكرهيردلمالذيالحدثلهذايمكنفكيف

الإبادةذكرىبتخليديحلمأق،الدولةفيمركزأعلىيشنلالذيفقط،لهتلريحق

نتفيذها.منسنواتعدةبعد،الجريمةأماكنفينقشتالبرونز،منصفائحعلى

كافةفيواسعنطاقعلىمنتشراالشيوعيةالدولفيالمعرفةعلىالحضلركاق

قإحيث.تعنتاأكثرالأمرفكاقالمعتقلاتأسراريخصفيماأما،الحياةميادين

،بدورهوالحرسةالمبهمةالهواجسإلالديهيكنفلمبشيء،درايةعلىيكنلمالشعب

ما،يوماسبيلهمإخلاءيمكنالذينالمعتقلوقأما؟المهنيالسربكتماقملزماكاق

التعرضطائلةتحتالأسرارعلىللتكتمبقسمالإدلاءعلىإكراههميتمفكاق

لاكيسولوفكي،جزرفييقتلكاقالنورسطائرإققيلحتى.أشدجديدةلعقويات

زوجها،بزيارةإذقعلىالمعتقلينأحدزوجةحصلتولو.الرسائلنقلمنيتمكن

لأيالبوحبعدميلزمهامنزلها،إلىعودتهاقبلتصريحعلىالتوقيععلى*لكرهكانت

المعتقلزوجهايوقعكما*؟الشائكةالأسلاكخلفمنالمعتقلداخلرأتبماكاق

بضلروفالبوح*عدمعلىفيهيقسموالوعيد،بالتهديدمشبعآخرتصريحعلى،بدوره

إطلاقوقبل،بلفاريافيأما.4،اأزوجتهمعلقائهأثماءللمعسكرالداخليةالحياة

داخلرآهمابكتماقفيهيلتزمتصريحعلىيوقعكاق،المعتقلمنالسجينسراح

قأويمكن،الإشاعاتنشرتهمةإليهسنتسبإلاو،اعتقالهفترةأثماءفيالسجن

البوحعلىمعتقلأييتجرأأققبلعاماعشرينانتضلاريجبكاق.بدأحيثمنيعود

الداخل.فيلاقاهالذيبالعذاب

العباراتباستخداميتمثلالدماغوغسلالحقائقإخفاءأشكالمنآخرشكل

يتعلقفيماخصوصا،النازيالجانبفيومتوفرةكثيرةالعباراتهذهوكانت.الملطفة

منبدءاشفافاالمشهورةالصيغمعنىأصبححيثةالجماعيةللإبادةالجوهريبالسر

)المترجم(.بولونيافيمدينةوهي1()
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كانت،الآونةتلكفيذلكمعولكنها*-الخاصةو*المعاملة*،النهائي*الحللفضلة

حالاتفيتستخدمالخاصةالمعاملةعبارةكانت)*حيثالكفايةفيهبماإيحائية

استبدالهايتمحتىالسريةالعباراتهذهمعنىينتشرإقوماا.5شنقا*(أالإعدام

:وجيزةفترةخلالأيضااستخدامهايبطلماسرعاقغموضا،أكثربفيرها

لخدمةتصدركانتالتيالدقيقةالتعميماتهيعديدةوالنقلةوالإقصاء،كالترحيل،

اللفةعنالحقائقإخفاءهوالثالثالشكلهذااستخداممنالهدف.الفرضهذا

عشرينفبعد.وجهأكملعلىعملهمإنجازالجلادينعلىيسهلماوهذا،المتداولة

التمويه،بأسلوبايتكلم"AdolfEichهعهطإيشمانآدولفايزللم،استجوابهوخلال،عاما

أوشويتز،معسكرفياليهودكلاترحيل1اليهود"،منتماماخالية"منطقة:قالحيث

يبدو.منسقةعباراتمنهنالكماآخرإلى115000هذالترحيلبأعماليرهقوننياكانوا

يفسركانحيثةجرائمهتتفيذتقبلعلىيساعدهالعباراتهذهمثلاستعمالأنجليا

.161الأمورهذهمثلعنالتعبيرفيالتمويهبعضإلىاللجوءيفضلإنهقائلا

،الشهيرةالاستعارةعباراتاستخداممجردمنأكثرإلىاللغةتبديلتوسعوقد

Victorافيكتوركليمبرر1للنازيةالمناهضاللغويالعالمإلىالأمرووصل Kiemperer"احيث

فيأما-اأ7"الثالثةالإمبراطوريةالغة1بLinguaفةا!ع+تعهL،m+يسميكانإنه

*،الخشب*بلنةيسمىماوولدبكملها،اللنةالشكلهذاطالفقد،الشيوعيالنضلام

صلة*.بأيةللحقيقةتمتولاتتبدللاجامدةعباراتعلىفيهاالخطابيحتوي

انتشارعلىالسيطرةأشكالمنشكلآخرهو،بساطةبكلالكذبوكاق

الحالاتهذهمثلفييقالكماأو،بالذاكرةالتحكمبهدفوتداولهاالمعلومات

والدعاية،الترويجفنفيمتقدمةدرجةالنازيةنضلامحقق،بداياتهففي.الدعاية

منبشيء"Gcebbels*غوبلزللوزيرشجاعةمواقفعنالتحدثيتمكاقحيث

النضلامأقلأدركنا،الشموليينالنضلامينهذينبينقارنالوولكن.الفزعأوالإعجاب

شخصوجودأماةبالرعونةيتسمالأولىبداياتهفيالمجالهذافيكاقالنازي

الترويج،وأعمالالعقائدغرسعنمسؤول،الحزبخلايامنخليةكلفيخاص

بالصدفة.يأتلمأمرفهو
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بزيارةالأجانبقياممن(يخشوقKGB)السوفييتيةالمخابراتموظفويكنولم

الذين(P!!فههمحأه)بوتمكينفيالقرىأهلتقاليدمناقتبسوافقد،معتقلاتهم

الزائرليحسبهحتىالزوار،وفدسيسلكهالذيالطريقتزيينعلىيحرصوقكانوا

بالسذاجةتتسمالتيالزوارهؤلاءشخصيةبينكبيراالفارقكاقفقدمسرحا؟منهم

وعندمافكر.رجاليكونواأقتستدعيالتيمهنتهموبين،الحيلعليهمانطلتحيث

ouardهيريوت*إدواردقام Herriotالحزبوقائد،الفرنسيالنوابمجلسكام!ارئيس

شاهد،البلادفيمنتشرةالمجاعةفيهكانتوقتفيلأوكرانيابزيارةالراديكالي)1(

البيروجكيي!وقيومكلفيأنهملهأعلنوالقد،وحيويةصحةيفيضوقأطفالا

حولتقدوكانتإحداهالهفتحوا،كنيسةبزيارةالقيامطلبوعندما)2(.فله،هأه

نتتابهنلاكيأنفسهنيمسكنكن،راهباتبزيتتكرنتشيكياتنسوةوجلبوا،مخزنإلى

لحيةوضعأنبعدأرثوذكسيكاهنبزيبدورهتتكرفقد،رئيسهنأماالضحكةنوبة

فقد)3(هن!ههول"Rollandرولانرومان11أماالمنظر.لهذا"هيريوت"فاطمأنةمستعارة

g*،5هةه*إياغوداالمخيفالبوليسقائدبرفقةعليهعرضعندمافرحاصفق

تجريةتلكأقنفسهإقناعوحاول،المعسكراتسجناءمنأبطالهكاقتمثيلىمشهد

رجالاليصبحواالعملخلالمنالسجناءتأهيلإعادةعننتجتناجحةتريوية

)4شو*برناردزاروقد.مختلفين "BernardShaw)شاهدماعلىوأطرىالمعتقلات

أسبابه.لهكانتفريما،الحقيقةأخفىف،هق*-لكنه*غوركيفعلوكذلكفيها؟

Henry-لة*والاس*هنريالمتحدةالولاياتجمهوريةرئيسنائبقام،الحربوأثماء

lace"و،بالحماسمليئةالرحلةعنروايتهفجاءته!"ه،()5(،)كوليمامعتقلبزيارة

للقلق.تدعومفزعةوثيقةتلك

.(المترجم)المتطرفونالأحرار(1)

ويفدم،الخضراواتأوالسمكأوباللحممحشوةساخنةمعجناتمنمؤففروسيطبقوهو)3(

.كمقبلات

1691عامنوبلجائزةعلىحازوالذي،ا-8664491عاميبينعاشالذيالفرنسيالمؤفف)3(

(.)المترجم

)المترجم(.المعروفالساخرالأيرلنديالكاتب)4(

)المترجم(.سيبريافينهروهو)5(
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غليكسماناجيرزي1قصةوهيألا،الآنفةالمظاهرهذهتدعمخاصةحالةوهناك

الذي،بولونيأصلمنالمنحدر،الاشتراكياليهوديالقانونرجلا81ثييع""ه!هثمكلناخه

إحدىزيارةوطلبمتعاطفةكسائحا359عامفيالسوفييتيالاتحادإلىتوجه

وياموسكو،عنالبعيدغير(Bolchevoإبولشيفومعسكرإلىفاقتيد،الإصلاحيات

خمسمضيوبعد.تأهيلهمأعيدالذين،المضيئةالأحداثوجوهرأىعندمالدهشته

للمعاهدةوفقاالأحمر،الجيشاحتلهالذيالجزءفيبولونيافينفسهيجد،سنوات

1ومولوتوفريبنتروب11قبلمنوالموقعة-السوفييتيةالألمانية "Ribbentrop &Molotov،

فاختلفت،تلقائيةالطويلةالرحلةهذهجاءت،المعتقلاتفيالثانيةرحلتهفيهاوتبدأ

هناكأقيشعركاق،قصدهمكاقكلففي.سابقتهاعنتامااختلافاانطباعاته

كانواالذينالمراقبينعقولعلىتستحوذكانت،المدبرةللمشاهدإخراجعملية

.أبداالفنهذايتقنوالمالنازيينأقبيدالأمور.بضلاهريأخذوق

فيلمانشاهدتشيكوسلوفاكيا،في(Tere!ف)تيريزينفيالقديمالمعسكروفي

الاعتقاليللمعسكرمثالا)تيريزين(فكاق1(،ولق()e)مأ"فيالحياةعندعائيانازيا

إذامانعفلاأوشويتز(،إلىمتساويةفتراتوعلىمنهالسكاقئقل*يتم)كاقاللائق

حيث،للنازيينمربكايبدوالفيلمفإق،اليومأما.الخارجيالعالمعلىعرضهمن

كاق.ممتعاليسنشاهدهفماكلوعلى،صارخبشكلالترميميةجهودهمفيهتضلهر

نضلراتأما،بالمعتقلينتكتظوالمعسكرات،فيهمشكوكبإتقاقيلعبالقدمكرةفريق

.باليأستفيضفكانتغرة،حينعلىالتصويركاميراتالتقطتهاالتيالسجناء

تتجلىأيضاوهناسولوفكي(،)جزرمعسكرعنمشابهفيل!بإنتاجالسوفييتويقوم

علىالابتسامةرسمواوقدمصطنعا،السجناءحماسيضلهرحيث،العملفيالرعونة

وأغرقتإنتاجهاتمالتيوالأفلامالكتبمنالهائلالكمذلكننسىولا.شفاههم

والأمل،للعيشموجباالبشرلملايينأعطتوالتي،عديدةلعقودالأرضيةالكرة

والعدالة،الاشتراكيةوطن:تحقيقهاإلىيطمحوقالتيالسعادةعنصورةأعطتهم

الأماكنبعضفيهذايومناحتىموجودةتزاللاصورة.vonالأعلىوالجنة

)المترجم(.المنعزلاليهوديالحي1()
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مثلأوهامايعيشكاقالألمانيالشبابأقبدلاهتلر،عهدفمنذاالعالممنالمتخلفة

تعرفلمالبلدنطاقخارجولكنصوفيا؟فيالمدرسةوأصدقاءأناعشناهاالتيتلك

مماثلا.نجاحاالنازيةالدعاية

منهيمنتهلضماقالشموليةنضلاممتقنبشكلاستخدمهاوغيرهاالوسائلهذه

نضلامإقوحيث.السلاححربمعجنبإلىجنباتشنالتيالمعلوماتحربخلال

بدورهمأعداؤهيحاوللذا،المعلوماتعلىالسيطرةفيكبيرةأهميةيوليالشمولية

بها،والإلمامالشموليةنضلاممعانيإدراكإق.الطرقبشتىالسياسةهذهإفشال

هي،الاعتقالبمعسكراتالمتجسدةالعطمىمؤسستهعلىخاصبشكلوالاطلاع

عنالخارجيللعالمفكرةإعطاءالمزيد،هناكولكنللسجناء.الأولىالنجاةوسيلة

لكنوالنضلام؟هذابوجهللوقوفطريقأفضلهوبداخلهايجريوعما،المعسكرات

المحكومسيبيرياسجناءكاقالسببلهذا.المرامهذالنيلالتضحياتتقديممنبدلا

ثمشجرةبجذعوتعليقهإصبعهمقطعإلىيعمدوق،المؤبدةالشاقةبالأشنالعليهم

إنهاالبحر،فيالزجاجةرميمنتأثيراأكثركانتالطريقةهذهالنهر؟فيرميه

بقطعقامالحطابينمننوعأيلمعرفةالجذعهذاوجوديكتشفمنإلىرسالتهم

البشر.حياةسنتقذالتيهيالطريقةهذهوفقستتتشرالتيفالمعلومة.الشجرةهذه

سجينينتمكنبسببهنفاريامناليهودنفيعمليةتكتمللم'ا449عامصيفففي

3،"8ويتزلرو)فرباهما &Wetzler)عنتقرير!رسالوشويتز()1منالفرارنم

فقدالمخاطر،منالعملهذامثليخلولاولكن.الداخلفيتجريالتيالأحداث

معسكرفيالسابقالسجينا9أ*atمlول!أمم!ألاكلهnمارتشينكو*أناتوليأعيد

عهدهآخروكاق،بهاأدلىالتيالشهادةبسببجديدمنالمعتقل!ةللاهق(إلى)غولاغ

.هناكبالحياة

النفوذمنالهالةبتلكالذاكرةإحاطةتتملماذابسهولةندركأصبحنا،هناومن

كاقمهما،بالماضييذكرعملكليصنفولماذا،الشموليةنضلامأعداءنضلرفي

منطمةقبلمناحتكارهيتمأققبل)الشموليةلنضلامتصديأنهعلىمتواضعا،

عنواناكانت**الذاكرةتعنيل!ةه*والتي*"8الروسييةفالكلمة،للساميةمناهضة
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إحياءإعادةإقحيث3*،"هةسكة!ة*ساميزداتصحيفةفينشرتتقاريرلسلسلة

الحكمفيهايسودالتيالدولففي(.للسلطةمناهضكعملتعتبرالماضي

وهذهالمركز،للتحكمالخضوعدوقعليهوالاطلاعالماضيسبريمكن،الديمقراطي

فهيوالتعبير.الرأيحريةمثلتمامابها،التصرفيمكنلاالتيالحرياتمن

فالتاريخ.نفسهاالدولتلكلماضيالسوداءالصفحاتعلىللاطلاعجداضرورية

يوجدلاولكن،المرضيبالشكلتدوينهيتملمالمثالسبيلعلى،لفرنساالاستعماري

هناككانت،مباشرةالحربتلتالتيالفترةفيبينما.ذلكيعارضمبدأأي

الثانية،العالميةالحربخلال"Vichy*فيشيلعبهالذيالدورمنللتخفيفمحاولات

العالمتذكيرالممكنمنأصبحفقد،اليومأما.عليهالجماليةاللمساتبعضلإضفاء

قأإذاأولىبابفمن.مفزىذاتسياسيةعقباتأيةمواجهةدوقوتحليلهابأفعاله

يمكننا،العشرينالقرقجرائمبينومن.الشموليةالأنطمةماضيفيالبحثيتم

الوثائقنمتلكإنناحيث،غيرهعندوناالنازيالنضلامنفذهاالتيبتلكالإحاطة

يذكرهالافالعالم،الشيوعيالنضلامبهاقامالتيالشنيعةالجرائمأما.ضدهالكافية

*فالكتاب.الثانيةالعالميةالحربغداةحصلكماتفاصيلها،يجهللاولكنهبمجملها

قياسيا.رقمامبيعاتهحققت*،للشيوعيةالأسود

مضموناالديمقراطيةالمجتمعاتفيالذاكرةوضعيبدولا،تقدممابسبب

التيالدولفيعاشواالذينالموهوبينالمؤلفينبعضتأثيرفتحت.نهائيبشكل

مامع،للذاكرةتقييمحركةالأخيرةالسنواتفيانتشرت،الشموليةنضلاميحكمها

وغالبا.الحقائقتشويهتمأي،الأصليالنصنطاقخارجالنسياقاتهاممنيواكبها

النرييةوأوروبافيالتحرريةللديمقراطياتموجهانقداهذهأيامنافينسمعما

وتدعيم،الذاكرةإضعاففيبالمساهمةإياهامتهمين،الشماليةأميركافيحتى

أنفسنانجديوم،بعديومايزدادوالذيالجامحاندفاعنافيإننا.النسياقسلطة

فنتقطعفيهاةتلقيناهاالتيالسرعةوبنفسعرفناهاالتيالمعلوماتلنسياقمعرضين

المجتمعمتطلباتأرهقنتاوقدتقاليد،منيحملهماكلمعبماضيناصلتنابذلك

بالأعمالالاهتمام!لىالفكر،يفذيالذيالاطلاعحبإلىنفتقرفأصبحنا؟الفارغ

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



ولاكر8،مة،ط

ارتكابنامعالآنيبالنفسالاعتزازشعورسيفمرناعندئذ،والشهيرةالفابرةالأدبية

نفسهاتجدالديمقراطيةالأنطمةذاتالدولشعوبفإقوهكذا،.النسياقلجريمة

أقلبطريقةولكن،الهمجيةعصرإلى،الشموليةالأنطمةشعوبغرارعلى،مساقة

بلشعويها،لدىالمقاومةروحتثيرلاالديمقراطيةفالأنطمة،فعاليةوأكثرعنفا

النسياق.طريقفيللمضيبرضاهاتدفعها

علىالمشروطغيرالإطراءيصبح،الطريقةبهذهالعامةالأحكامنطلقعندما

التيالانفعاليةفالشحنة.مريباقأمراق،بدورهماللنسياقالمفتعلوالذبول،الذاكرة

بهايشعروقوالذين؟ضخمة،الأنطمةهذهماضيإلىبصلةيمتمابكلتتعلأ!

إصدارتسبقوالتيالتحليلإلىالدعوةكذلكالتفسير،تقديمفيالخوضيجتتبوق

النضب.أوالحماسريحمهبفيتتركأقمنأهمالذاكرةرهاناتأقبيد.الأحكام

المتمثلة،المعقدةالضلاهرةلهذهالهامةالسماتإلىبالتعرفالبدءيفترضلذا

الحاضر.الزمنفيالماضيباستمرار
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الثلاكةالمراحلى

فقدان3اسمعليهونطلقأولهماالأثر:مننوعينالماضيأحداثلناتركت

العالم:فيماديةأحداثشكلعلىالثانيويأتيالبشر؟أذهانفىفهو3الذاكرة

وتشتركأحداث(.ذاتهابحدهي)فالكلماتوالمرسوم،والرسالةوالأثر،،كالبصمة

أحداثمنيسيرجزءسوىتشكللاأولافهيهتقاربة،بسماتالمختلفةالآثارهذه

فيالمخزوناليسيرالجزءهذااختيارعمليةإنثماندثرةفقدالباقيأما،الماضي

والدفعالصدفلأطريقعنيأتيإنما،بالضرورةإراديلقرارنتاجاليسالذاكرة

الذينالحديثةأوالسابقةالعصورطغاةهنا)نستثنيالفردعقلفياللاإرادي

أدىول!3()!3فيزوفبركانفثوراق(.المفروضالاختياربهذاالتحكمعلىيحرصون

لمولكنهةالأبدإل!الآثاربعضتاركأ،لهالمتاخمةالمناطقبعضفيألحياةتدميرإلى

يقاسوالأمرالنسياق.طيفي،الحالفيدخلتالتيوالمدقالقرىبعضعلىيؤثر

نتذكرأننختارلافإننايسيطر،لمأوالندمعليناسيطرسواء:للأفرادبالنسبة

تعودفإنها،الذكرياتبعضلطردجهدمنبذلناومهما.نخساهأنأوالماضي

استحالةالقدماءأدركلقد.تتتابناالتيالأرقحالاتأثناءفيعلينا!ستحوذ

-ءل!ةحسيسرون3الرومانيوالخطيبالسياسيويقول؟الذاكرةعلىالإرادةسيطرة

منيشكوكان،الحفظعلىبقدرتهالشهير!ا،مأ!مأ!ءول+*)1("تيميستوكل!ه،*أن

104".نسيانهيريدمانسيانيستطيعلابينماحفضلها،يريدلاالتيللأمورحفضله

وفقسيتمالعملهذافإقالحاضر،ثمايافيىالماضيإحياءإلىعمدنا!اذا

بشكلبعضهاتلبعأوببعضها،المراحلهذهلمتزجالعمليةالناحيةمن.عديدةمراحل

التوضيحهبهدفحدةعلىكلهناوسأوردهاةعشوائي

لن،الأولىالخطوةهذهفدون.اللاحقالبنياقأساسانه.الأحداثتوطيد

شيء،أيعننتساءلأنقبل.الماضييكتتفهعملأيعنالحديثمنحتىنتمكن

)المترجم(.اليونانيالدولةورجلالقائد1()
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الذيمنلا؟أمخائناكاقوهلدريفوس)1(؟حسابكشفأتىأينمنالإلماميجب

لمنالناز،وغرف؟الروسأمالألماقهمصه!(هل)كاتينغابةفيالناربإطلاقأمر

بينالثابتةالحدودتكمنهنا؟والقملالبقأوالرجاللإعدامهل؟مجهزةكانت

لاإذاليوميةحياتتافينفسهالأمرويطبق.الخرافيةالأساطيرورواةالمؤرخين

المهووسينوالشهودبأقوالهمالوثوقيمكنالذينالشهودبينالتمييزعلينايصعب

ا!اذيب!بعادملاحقةتتم،العامةالمحاورفيكماالخاصةالمحاورففي.بالكذب

لا،الماضيإحياءبإعادةالموضوعيتعلقوعندما،هوادةبلاالمحبوكةوالأموروالتزوير

الخاصة.معتقداتتابدعمفقطنكتفيأقبنايجدر

الحاضر.فيآنيبشكلتسجيلهوالماضيهذاعنالنبشيكفيلا،السببلهذا

نفسية،أوماديةكانتسواء،متفرقةآثارإلاالماضيمنيبقىلا،الأحوالكلففي

وتصفيةاختيارمرحلةهناكتخلفها،التيالآثاروبينذاتهابحدالأحداثفبين

،أخرىوتصفيةاختيارمرحلةإليهايضافثم.الأفرادإرادةسيطرةنطاقعنتخرج

بعضهاونحتجزنبقي،الماضيخلفهاالتيالآثاربينفمنةالمرةهذه!رادةإدراكعن

يتبعثم.غيرهاعندونا،معينةلأسباببالاستمرارجديرةبأنهامناإيمانافقط،

إبرازفيتماصطفاؤها،تمالتيالأحداثوتدرجالنتسيقفييكمنأخيرإجراءذلك

الآخر.البعضونتحيةبعضها،

الأولى.المرحلةفيأي،للماضياستعادتتافيالحدهذاعندتتوقفأقيمكن

تمممئز4مثا،الأحداثترتيب!عادةهذهالاصطفاءعمليةعلىشاهدوخير

*سيرجنطمهالذي*،المبعدينلليهودمذكراتكتابإنه:فرنسامناقتباسه

يأتركدوقضحاياهممخقالنازيةجلادوأراد!خقد"SergeKlarsfeldكلارسفيلد

وتواريخوالأماكن،الأشخاصأسماء،مؤثرةوبعفوية،وثقتمذكرةثمةولكنةلهمأثر

لهؤلاءالكرامةالمذكرةهذهفردت.الإبادةمعسكراتإلىترحيلهموتواريخ،ولادتهم

معركتهاالذاكرةربحتحينفي،الحياةعلىالموتبذلكانتصرلقد.أبيدواالذين

بمجزرةالخاصة،اV1°1°عامالوثائقنشرهو،مشابهآخرمثلوهناك.العدمضد

)المترجم(.حقوقهإليهوردتعنهعفيثم،بالتجسسخطااتهم،إسرائيليأصلمنفرنسيضابط)1(
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دوق،9391عامفيالسجناءالبولونيينالضباطكافةإعدامتمفلقد)كاتين(،

الرئيسمساعدا44أالوثيقةهذهنشرفيساهممنأبرزمنكاقةمحاكمة

nderياكوفليف*ألكسندرويدعى،"Gorbatchev*غورياتشوف Yakovlevx!لهA*،فقد

لماأوالحدثلهذاالساميالمعنىعنالنظربغض،الحقيقةأركانهذهبفعلتهوطد

بالتقدير.جديرهدفهوالعملبهذاالقياممجردإنةأفعالردودمنعليهسيترتب

المرحلةهذهأقرأينافقد،الديمقراطيالحكمفيهايسودالتيالبلادفيأما

جهةلأيةيحقولا.الضنطأنواعمننوعلأيتخضعلاالماضيفيللبحثالأولى

إليها؟الرجوعدوقالماضيفيالحقيقةعنالبحثعمليةتعارضأقالدولةفيعليا

أيضاالموضوعويتعلق.وردكماالرسميللنصالانصياعيرفضمنكلويعاقب

للجماعاتيحقكماتماماللأفراديحقحيث،الديمقراطيالنضلامفيالحياةبتعريف

بتاريخهمالإلماميتضمنوهذا،الماضيعلىاطلاعهم(الحكماستقلاليةهي)وهذه

بذلك.لهمالتصريحأوردعهمالمركزيةللسلطةيحقولاةالآخرينعلىوعرضه

وأاستممائيةطبيعةعلىالجماعاتأوالأفراديعيشهاالتيالأحداثتتطويعندما

.بالشهادةوالإدلاءالتذكرواجب:واجبإلىالحقهذايتحول،مأساوية

توطيدموضوعفيالقوانينسنأقوهيألاهامشيةنتيجةذلكعلىويترتب

النتديدتمفقد،حسنةنوايامنينطلقأنهومع،ولهذا.تعسفيأمريعتبرالأحداث

السلبي.الهذياقيعاقببموجبهق*والذيلا338"ه*غايسوشرعهالذيبالقانوق

فقدإذا،العرقيالحقدعلىالحضأوالتشهير،بمعاقبةتسمحكان!السابقةفالقوانين

مهما،التاريخيةالأحداثلتوطيدمؤهلةليس!فالمحاكم،وبالمقابلةالناسلحمايةشرع!

الاستعمارية.الدولأوالنازيةالسلطةأو،الشيوعيةالأنظمةكجرائمخطيرةكات

إلىالتعرفبفرضالثانيةوالمرحلةالأولىالمرحلةبينالفرقإق.المعانياعتماد

معنى.منالكلمةفيمابكلالتاريخوتدوينالمحفوظاتإنشاءبينالفرقهو،الماضي

الصلةإنشاءأيالتفسير،مرحلةإلىت!تقلحتى،الأحداثتوطيدمنننتهيأقفما

والتتاقض.والتسلسل،التشابهأوجهلإنشاء،والنتائجالأسبابعلىالوقوفثم،بينها

يسمحالذيالمعيارأقبيد.والتتسيقالانتقاءإجراءاتأخرىمرةتعترضنافهنا

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



A11،ط،مةكر8

هذهوقوعمن)التكدالحقيقةاختباركاقفبينماتفير.قدالعملهذاعلىبالحكم

الشهودبين،الخرافيةالأساطيرورواةالمؤرخينبينبالفصليسمحفعليا(الأحداث

أهلبينللتمييزجديدااختبارانمتلكالآقأصبحنا،العاديينالشهودوالمميزين

الرديئين.والشهوداللامعينالشهودبين،المتطفلينوالمؤرخينالمؤرخينمنالثقة

فالموضوعةجديدامنحىإعطائهشرط*الحقيقة*،تعبيراستخدامإعادةهنابإمكاننا

الماضية،والأحداثالحاضرالخطاببين،والتطابقالتتسيقبحقيقةهنايتعلأ!لا

رمياضابطوأربعمائةآلافأريعةعددهموالبالغالبولونيينالضباطإعدامكحادث

ولكنناا*.049عامكاتينغابةفيالشيوعيالسريالبوليسفرقيدعلىبالرصاص

الحدثماهيةعلىبالاطلاعتسمحوالتيالأسرارتكشفالتيالحقيقةوراءنسعى

المعلوماتعلىفقطيحويأقالقيمالتاريخبكتابيشترطفلا.معناهوتحليل

وللحياةللفردالنفسيالحافزعلىأيضايطلعناأقبهيفترضبل،الصحيحة

لاالأسرارعنالكشفوحقيقةالمطابقةحقيقةفإق،الحالوبطبيعة.الاجتماعية

تتكاملاق.بل،بينهمافيماتتعارضاق

يمكن.التقليديةللطرقوفقاللحقيقةالجديدالشكلهذاتقييمبمقدورناليس

،الخطاببموضوعالمضموقيرتبطحينفينهائيا،وثابتاالأحداثتوطيديكوقأق

صحةالأحداثتوطيديكشفقد.التاريخعلىالتعديلبعضإجراءالممكنفمنلذا

لاولكنه،للنقضقابلإذافهو،مقنعغيرالتفسيريأتيوعليهالمدوق،التاريخخطأأو

كاقإذافيماستالينكنهتحديدموضوعإق.أفضلتفسيرا،الأخرىالناحيةمنيقدم

الناجحفالتفسير.الأحداثبإثباتيتعلقلاأمزفاسدا،أو،طاغيةأوعبقريا،

أداةنملكلاولكننا.الأياممنيومفيمنهأفضلآخرتفسيرظهوريمنعلاوالصحيح

وأالتاريخيالتفسيرهذا*حماس*حولالأحكاملإطلاقموضوعيقياسلإجراء

علىيدلالذيفالمؤشروالشعراء،والروائيينالمؤرخينعلىالكلامهذايطبق.ذاك

وأقريبينكانواسواء،كتبهمعلىالقراءإقبالفييتجسدالحقيقةعمقبلوغهم

التاريخيةالأمورعنالكشفلحقيقةالأسمىالمعيارإقةلاحقينأمحاضرين،بعيدين

فإق،السببلهذا.بالمراجعلهعلاقةولا،والقارئالكاتب:شخصينبينينحصر

.التفسيراتكافةاعتماديفرضلاالأحداثإلىتستتدالتيالحقيقةغياب
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وأالماضي-فهمعلىوالتصميمةالماضيفهمالمعنىإنشاءأهدافمنإق

بالجنسخاصةميزةأنهاهنانؤكدكيفإذا.بالإنساقمنوطأمرهوالحاضر

أنهيعنيهذاةلذاتهالوعييملكبكونهالحيواقعنالإنساق،يختلف؟البشري

حوله،منيدوربماالتفكيرعنينقطعلاجزءداخلهففي،تركيبتهناحيةمنمزدوج

علىبالقدرةتزودهالتيالسمةهذه.الجوهريةالتاريخيةبالأمورالتفكيرمنهريا

الوعيبتتشيطالإنساقاهتمفكلما.التأويلموهبةتمنحهالتيهي،التصرفحرية

إنسانيته.أثبتكلما،ذهنهفييجولمافهمثغومن،الخارجيالعالملإستيعابلديه

يكوقعندماوالإدراكالفهمعنبحثاالطريقبمتابعةييصحهلهناونتساءل

ألسنا؟العشرينالقرقفيسادتالتيكتلك،التطرفحدبلفتآلاماالمعرفةهدف

*،ليفي*بريموهوها؟لتفهمهمحاولتتافيالألمهذاوطأةمنالتخفيففينجازف

الأمورفهمبنايجدرلاربما*:فيقولوشويتز()1معتقلعنيكتب،الصادقالشاهد

عنالتحذيرهذامثلإصدارإق.[421يبررها*يكادفهمهاأقحيث،هناكجرتالتي

إلىهناالإشارةوتجدر.عندهالتوقفيستحق،والاستقامةبالنزاهةمعروفإنساق

العبرواستخلاصالفهمنفسه*ليفي*محاولةدوقحائلايقفلمالتحذيرهذاأق

أخرىفتراتوفي.حياتهمنطويلةفترةخلالذلكودام،المعتقلفيتجريتهمن

،الاستيعابمحاولةهوالمهم،مثليعلمانيلرجل*بالنسبة:وصراحةقوةبكليقول

تلكأوهاممنالتحررإلىالسعيأدق،وبشكل*.الآخرينإلىفهمناهمانقلثم

ناحيةومن.1431والأسودالأبيض،باللونينتجسدهالتيللعالم)1(المانويةالصورة

المستهدفكاقإذاالتحذير؟هذامنالمستهدفهومننتساءلأقبناحري،أخرى

لنإذ،مبرراتيستدعيعندئذفالأمر،المعتقلمنالناجينأولئكأونفسه*ليفي*هو

منيطلبلنكما،جلاديهممقاصدفهممحاولةقضواالذينالضحايامنيطلب

فيفالإدراك.بحقهنالمجرمينالفاعليننفسيةفهممحاولةاغتصئناللاتيالنساء

جزئيبشكلذلككاقلوحتىالجلاد،شخصيةمنالاقترابيوجب،الحالاتهذه

.الذاتتحطيمإلىيقودقدوهذا،مؤقتةولفترة

للعالمإنفيهيقولحيث"،فاتكبن"مانيابتدعهالذيالجديدالمسيحيالدينهيالمانوية()1

)المترجم(.الشرمبدأوهيوالطلمةالخير،مبدأوهوالنور:مبدأين
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الضحايالمواقفنتعرضلمالذيننحن،أمامنامطروحاالسؤالويبقى

برحلةنمرأقدوقحدودهماأقصىفيوالألمبالأذىنشعرأقيمكنهل،السابقين

التيالآنيةالعلاقةفيالبحثإعادةيمكنكماالمعتقلوق؟عاشهاالتيالجحيم

الجنائيةللعدالةالعصريالمفهومإق.تبريرايكوقأقالفهم*يكاد*ليفي*:أنشأها

تسديدوالمفتصب،والجلاد،القاتلمنكلإلزامفيجب.مختلفةمسلمةإلىيسنتد

سبباكتشافيحاولبل،منهمبالاقتصاصيكتفيلاالمجتمعأقإلا.جريمتهمثمن

أخرىجرائملوقوعوتجنباالأسبابلمعالجةمنهمحاولة،فعلتهمبنتفيذقيامهم

فإنهذلكومع،للمجتمعبالنسبةاليسيربالأمرليسالفايةهذهبلوغإق.مشابهة

يحاول،الجريمةلارتكابالدافعهوالفقركاقفإذا.المهمةهذهعناءنفسهيكلف

الطفولة،فترةأثماءالعاطفيالفراغهوالدافعكاقإذاأما؟عليهالقضاءالمجتمع

فالعدالة،السببلهذا.أفضلبشكلالمقهورينأواللقطاءبالأطفالالعنايةإلىفيلجأ

فيإلا،أفعالهعنالفردمسؤوليةوبالتاليالإنساقحريةفكرةأبداتلنيلاالحديثة

قالثمانتيجةإلىآليبشكلأبدايؤديلافالسبب،عقليبمرضالمصابينحالات

وفهمهالشرإدراكفإن،لذلكوكنتيجة*1441(ةيقاومأقأويوافقأقالمرء*بوسعروسو:

.أخرىمرةعودتهلمنعالوسائلنملكفإنناالشرنفهمعندماولكن،تبريرهيعنيانلا

فينقضيعندمانحن*.الحكمو*إطلاق*الفهم*يحاولمنأماممشكلةوتبرز

الحكمةعليهيقعالذيوالشيء،الحكميطلقالذيالفاعلبيننفصلفإننا،ماأمر

واحد.إنسانيأصلإلىانتمائنافينشتركبأنناالاعترافهوالإدراكبينما

بأعمالالقيامعلىالقادرينالبشرفهمنحاولفنحن:الفعلينهذينمستوىويختلف

كوننا.والمكاقالزماقإلىنسبةالمنفذةالأعمالعلىالأحكامنطلقحينفي،عديدة

بينتفصلالتيالهوةنتجاهلأقيجبأننابالضرورةيعنيلاهذا،واحدةطينةمن

بينفمن،عرقيينلسناولكننا،ذاتهيؤثركلنا،الحقيقيوالفعلالممكنالفعل

تجسدالذيبالتطرف،أوروبافيغيرهمعندونا،وحدهمالنازيوقينفرد،العرقيين

همبمنالضررإلحاقعلىقادرة،كامنةطاقةالبشركلفلدى.العنصريةالإبادةفي

لمأنهمحيث،كذلككلهمليسواالحقيقةفيولكنهم،شريرةبأعمالوالقيام،حولهم
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تكوقأقإماالخلقيوالحكموالحناقالحبعلىقدرتهمإق.ذاتهاللتجاربيتعرضوا

وتلاشت.أخمدتقد،العكسعلىتكوقأقأو،فازدهرتالرعايةلاقتقد

اليهوديالحيفيتقيمهاه!*شابةLifszycليفزيك*بولابينالفارقهوهذا

إلىالذاهبالقطارفيإرادتهابملءتركبعندمافارسوفيا)1(،فيالمنعزل

يرأسالذيا*46سكعةول3ل!هطستانفل*فرانزوبين1451،والدتهالمرافقة)تريبلينكا(

دحريريدأنهلوكماعملهأساليبفيالتركيزويحاول،فيهالإبادةمعتقلأنشطة

غيروآخروالتعذيبالقتلعلىقادرنوعالبشر:مننوعاقهناك.عملهأهداف

ملاحضلاتهفيآريند**حنافعلكما*،الألم*تفاهةعنالتحدثسنتجنبلذاقادر.

منكلبالبشرألحقهالذيالضررلأقفقطليس،ةس!ا،هههههط*إيتشماققضيةحول

المجرماقهذاقشاركعندماولكن،العاديبالأمريكنلمو*ستاننل**إيتشماق*

فارنهنالك.متعمدةكانتفعلتهمافإقالأبرياء،البشرآلافبحقالإعدامبأعمال

حياته.طوالالعاموالتصرفالتربيةفي*ليفي*عمليبررماوهذا،مصيريوهوإذا

عبارةوالتاريختتكررةلافريدةالأحداثأقإلاالبشر،بينكبيراالتشابهكاقفمهما

بصددها.أحكامناإطلاقمنللتمكنتأملهاعلينا،الأحداثمنمجموعةعن

بالأمرليسوالخلقيةالشرعيةالمسؤوليةعلىاقتصارناإق،أخرىجهةومن

عنأنفسناونسأل،البشريةهذهإلىبانتمائنانعترفأقعلينايجبلذا؟الكافي

نستطيعكأفراد،استقلالنانفقدلملوحتىالجديد،البعدهذامنوانطلاقا.النتائج

فينايعيشوقالآخرينق)حولناهمومنذانتابينانقطاعيوجدلاأنهنعترفأق

داخليزاولالذيالمتطرفالشربينانقطاعيوجدلاكما(ةخلالهممننعيشونحن

كلنا.ألفناهالذيالاعتياديالشروبين،البشريالجنسإبادةوالاعتقالمعسكرات

للأفراد،المنصفبدورنقومأقوبمقدورنا،المزدوجةالرؤيةلهذهالحاجةبأمسنحن

بالتتاوب.،البشريالجنسعنوالمدافع

الذيالمتطرفالشرظهورحيالبالضبطونفهمندركأقعلينايترتبماذا

هيوالنفسية،والاجتماعية،السياسيةالإجراءاتإق؟العشرينالقرقفيشهدناه

)المترجم(.بولونيافيمدينة1()
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يسعهالامسلوية،إرادتهافيهاالضحايارأتالتيالحدودفضمن.خطاناتقودالتي

أقيجبللإغتصابتعرضتالتيفالمرأة.معهاحصلماعلىالفهمتسميةتطلقأق

عنهاالصادرالتصرفتفهمنحاولفكيف؟والحب،والرعايةوالعزاء،،بالشفقةتبالر

شيءيوجدلا،بأسرهشعبعلىنفسهالأمروينطبقبها؟ألمالذيالعنفمقابل

فيأو،بحياتهمالجوعأودىالذينأوكرانيافلاحيوعذابمعاناةفي*للفهم*

تتتحىخنقاةليموتواالفازغرففيإلقاؤهمتمالذيناليهودوالشيوخالأطفال

مجابهةنريدعندماسياقليسالأمرلكن.بالتعاطفالشعورأمامهناالفهمعملية

الشرتأمل*باستبدالالبحتةالسياسيةالأسئلةتعليقعدمحينئذيفضئلالشر.

نحنما.لا!هول*+Brau14ه!دابروماق*رونييقولماحسب*،التعاسةبمشهد

جرم:وتحملتهالشعوبمنهعانتالذيبالجرمفقطينحصرلاالآقفهمهبصدد

محاولةفي،والمقاومةبالقتالبادروهمالذينالأفرادفعلردةإنماالبشر،أشرار

البشرية.حياةلإنقاذ

لاذلكولكنالحدود،هذهمنأبعدإلىبإدراكهيذهبأقالبشريللعقليمكن

صادرةعفويةحدوداالاستيعابهذايواجهأخرىفمرة*؟المطافئهايةإلىيعني

.والتوقعاتالأسبابكلرغم،بحريةالتصرفعلىالقدرةإنها،البشريالجنسعن

ومن.بشراكونهميفسرماهذاالنموض-منصلباجزءاالأفرادسلوكيكتتف

شعوبمصيريشملكماالأفراد،نتائجهايتحملالتيالأفعاليشملفالأمرجديد،

فيالسكنيةالضواحيإحدىفيالعثورتمأنهالصحفإحدىفيطالعت.برمتها

تبين،التحقيقوبعد؟وطفليهماوالأمالأب،العائلاتلإحدىهامدةجثثعلىبارش!،

،المخدراتمنكبيرةبجرعةحقنتهمأقبعدوطفليهازوجهابخنققامتالزوجةأق

وقوعإمكانيةعلىيدلالعائلةهذهحياةفيشيءيكنلم.نفسهاشنقإلىعمدتثم

والناجحة.السعيدةللعائلةمثالافيهميرىكاقعرفهممنفكل،المأساةهذهمثل

صعيدإلىانتقلنا!ذاأولادها؟بخنقالأمهذهتقومأق!بهاماغرابةالأمرفيأليس

اكتشافإلىأدىالذيالتصرف*استيعاب*نستطيعهل:نفسهالسؤاليواجهناآخر،

الرجل*ستالين*،تصرف*إدراك*نستطيعوهلوشويتز(؟)1فيالجثثملايين
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فالتصرفات؟الموتيستحقوقالأوكرانيينمنملايينهناكأققررعندما،الحديدي

وأثبتتاسبقكماللعقلمخالفةبالضرورةليست،المريعةالنتائجتلكإلىأتالتي

تسمحالبشريةوالمجتمعاتبالأفرادمعرفتتاأقمنتامةثقةعلىلسناولكنناذلك؟

آلية.بصورةإعادتهابهدفمكوناتهابجمعأي،الأحداثهذه*بتوليد*يقالوكمالنا

نتيجةأمامأنفسنانجدالتذكر،عمليةمنالأولىللمراحلملاحضلتتاخلالمن

هماالمنتاقضين،التعبيرينإق.النسياقمعأبداتتعارضلاالذاكرةأقوهيحتمية

قإ.بينهمافيماالتداخلدورلتلعبالذاكرةوتأتيةوالمحافضلةالنسياق(و)1المحو

كما،مرعباالحاللأصبحذلك،حدثولو.المنالأمزصعبكاملاالماضياسترجاع

et)قصتهفي(Borges)بورجذلكإلىأشار memorioso.)الاختيارفعملية!ه!اول

بعضهاوبنسخ،الأحداثسماتببعضبالاحتفاض!تقومالتي،الذاكرةاختصاصمن

نطلقعندماالسببلهذا.نسيانهاإلىالأمربهاينتهيثمتدريجيا،أوبالكاملالآخر

فإقالمعلوماتالحاسوبأجهزةبهاتحفظالتيالقدرةتلكعلى*الذاكرة*تسمية

النسياق.وهيألاأساسيةميزةإلىتفتقرهذهالحفظعملية

نتهملاإتما.الذاكرةاختصاصمنليستفهيانتقاءدوقالحفظعمليةأما

البعضوينسوقالماضيملامحببعضيحتفضلوقبأنهموالشيوعيةالنازيةجلادي

باختيارالتحكمفيالحقاستئثارعليهمنأخذولكنناالبشركلميزة-فهذهالآخر

*هي*الذاكرةأقنجزمأقيمكنناتتاقضيويشكل.غيرهاعندونامعينةأحداث

منه.بدلانسياق،وموجهجزئينسياق:النسياق

منالشيءبعضالخاليالتعبيرهذاخلالمننقصد.الخدمةفيوضع

تحقيقسبيلفيكذريعةالحاضر،ضمنالماضيإحياءفيثالثةمرحلة،الاحترام

المرحلةإلىالآقنصل،بترجمتهوقمناالماضيإلىتعرفناأقفبعد.حاليةأهداف

منخاصةفئةتتبعهالإجراءهذا.الماضيهذاباستخدامتتجسدوالتيالثالثة

رجالمنهجأيضاوهو،الحاضرةاحتياجاتهاخدمةفيالماضيتسخرإذ،الناس

.جديدةأهدافإلىمنهاللانطلاقغابرةأحداثايحيوقالذين،السياسة
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هذهضمنتصنيفهم،عامةبصورةيرفضوقفإنهمالمحترفوق،المؤرخوقأما

منتتضمنهمابكلالماضيلأخداثإحيائهمبعدمهمتهمإنهاءيفضلوقإنهم،الفئة

فيولكنه،محتملاستخداملأيرافضالموقفهذافمثل.ومعنويةماديةوقائع

بالقيم.ترتبطلاالتيالمؤرخينأعماليدركلاالعقلإق.استشائيةحالة،اعتقادي

الأسئلة،بعضطرحفإذا،سلوكهالمؤرخعلىتمليالتيهيالأخيرةهذهأقحيث

مندرجةوعلى،فائدةذاتيعتبرهاأنهيعنيفذلك،المواضيعببعضوأحاط

بانتقاءيقوم،لهدفهوتبعاذلك،بعد.ضروريةفحصعمليةوتفترضبل،الأهمية

والشهاداتالمحفوظاتمناستتبطهاالتيالمعطياتخلالمنإيحاءا!ثرالمواضيع

به.تقدمالذيالبرهاقلتخدمملائ!ترتيبوفقينطمهاثم،الأخرىوالأعمال

التاريخيالمقتطفهذامناستخلاصهيمكنالذيالعلميالتوجيهيقترحوأخيرا،

فالقيم.الراويبهاأتىالتيالدرجةبنفسصريحةمنه*العبرة*تأتلملوحتى

أيضايقولقيم،يقولفمن.أحدإحساسيجرحلاوهذا؟مكاقكلفيموجودة

إليه.التعرففقطوليسالعالمويتفييرالحاضر،فيبالتصرفالرغبة

جانبها!لى،السياسةلتوجهاتالعلنيالدافعهيالماضيمنالاستفادةإق

فما.خفيةبطريقةيجريهذاولكن،الرابحةالعلمبورقةتتز!التيالتوجهاتأيضا

المطالبةالأولىبالدرجةهوالخطاباتيعدوقالذينأولئكعنالمؤرخينيميز

علمهماستخداميلفيلاالتوجههذالكن؟للمعلوماتالحثيثوالجمعبالحقيقة

الشفافيةبعضمنيعانيفهوطبيعيأمرالاستثناءهذاأقيعتقدمن.ومعرفتهم

وقتهكرسعندماروسيه**دافيدلاحظفقد.الخداعةبالمعارضةوشملم،الملائكية

منمكسبايحققلاالعلممق[1s]الاعتقالبمعسكراتالمتعلقةللوثائقالدقيقللجمع

ينحصرلا،الماضيحولعملكأيشأنه،المؤرخعملإق.الضلاهزاللفةحيادجراء

الصلةبإنشاءثم،مدلوللهاوالتيمنهاالأبرزباختيارأيضابل،الوقائعبإثباتفقط

عنالبحثفقطليسيدعمهوالتنسيقالاختيارالمتضمنالعملوهذا؟بينها

بالسياسة؟حتمايمتزجلافالعلموالخير.الإصلاحعنالبحثأيضاإنما،الحقيقة

قدالتيبها،الخاصةالسياسيةأهدافهاالإنسانيةللعلوميكوقأقيمنعلاهذاولكن

تدمرها.أوالبشريةتخدم
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متزامنةبشكلموجودة،ذكرتهاالتيالثلاثةفالمراحل،التطبيقيةالناحيةمنأما

أولاالفردوينطلق.الاستخدامبمشروعبل،للوقائعمجردبجمعالبدءيتملاففالبا

علىقادرةأمثلةعنالماضيفيالتتقيببعمليةيبدأثمالحاضر،فيخطةتصورمن

لاتاريخيعمللأيالثلاثةالمراحلهذهفإق،بالأحرىأوشرعيا.مشروعهجعل

الذاكرةاختصاصأقوبما.للماضيانبعاثعمليةكأيةتمامابعضها،معإلاتتواجد

التيالمعلوماتاختيارلعمليةخاصةمعاييرإيجادتوصفقدالاختيار،فييكمن

توجيههاسيتموعي،لاأووعيحالةعنجاءتسواءالمعايير،هذه.عليهانحصل

.للاحتمالاتوفقا،الماضيمنللاستفادة
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،والمؤرخون،العيانشهود

الذكرىومحيو

*ا

حفظأجلمن،الخطابةمنأنواعثلاثةضمنالماضيآثارتصنيفيمكن

.الذكرىومحيووالمؤرخوق،الشهود،شهادة:أشهرهاالحاضر،فياستمرارها

وأأسلوبلمنحذكرياتهيستدعيالذيالفردعلىالعياقشاهدتسميةوأطلقت

الشاهدهومنافردكللأق،الشخصيةهويتهبذلكفتتشكل،لحياتهمعنىبالأحرى

ناسخاالوجودلهذاصورةبناءعنمسؤولأنهحيث،الخاصوجودهعلىالوحيد

ويمكن.منهاللمتبقيمكيفاأومشوهاأوالآخر،البعضعلىومبقياالأحداثبعض

عمله،فيأحديساعدهولن(،الماديةالآثارهي)التيبالوثائقذلكعلىيستعينأقله

نقومأنناصحيح.صورتتاعنلأحدتقاريرلتقديممضطرينلسناإذفيه،وحيدفهو

يمكنكماةالندميولدأقالإراديللنسياقيمكنحيثمسؤوليتتا،علىالعملبهذا

فيتقودهالتيهيالفردمصلحةإق.العصابإلىيؤديأقالذكرياتبعضلدحر

راحتهفيوتساهم،أفضلبطريقةالعيشعلىتساعدهفهي،الصورةهذهبناء

لوحتىماضينا،عننملكهاالتيالصورةيفرضأقلأحديحقولا.ورفاهيتهالعقلية

وليسوجودهامنيأتيفجوهرها،للنقضقابلةغيرذكرياتتاأقبمعنىكثرةكانوا

إليها.تدفعناالتيالحقيقةخلالمن

كلإنهعام،ويشكلةوتحليلهالماضياستعادةهدفهالنضلام،يمموإنه:المؤرخ

وأفقمنضلمكمبدأالموضوعيةالحقيقةعلىمعتمداالعملهذالإنجازيسعىإنساق

خلالأنفسهموالمؤرخينالفلاسفةمنكلقاملقد.الفرديةالمصلحةبدلسام

الأحياق،أغلبفيمبررلكنه،صارملنقدالحقيقةمفهومبتسخير،السابقةالقروق

الإنساقمداخلاتضعفجانبإلى،المعرفةبلوغفيوسائلنابضعفلتذكيرناوذلك

بينالحدودتزولعندماأنههناالإشارةوتجدر.المعرفةهذهعنيبحثالذي

التاريخ.لوجودمبررأيهناكيعودلافعندئذ،الخياليوالخطابالحقيقيالخطاب
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فيللوقوعمعرضفالمؤرخ.التطبيقإلىتطلعناماإذاوضوحاأكثرالأمريبدو

التيوالمكانيةالزمانيةالضلروفضمنماحدإلىمقيدأنهكماإنساق،كونهالخطأ

حدودفي،وضميرهروحهحسبحقيقةيراهمابتقديميتميزفهولذابه،تحيط

،الإثباتصعبالبرهاقكاقلوحتى،المطابقةالحقيقةهوهنافالمقصود.إمكانياته

أقيكفيإذالصعيد،هذاعلىمرفوضة*النسبية*فالأمور.الفاضحةالحقيقةأي

الأسرةمناستبعادهيتملكي،المعلوماتمصدريزوروأقما،واقعةالمؤرخيخترع

الفيزياءأوالأحياءعالم،الحالةهذهفي،يشبهفهوبالعار.أفعالهوصمبعدالمهنية

عنبدفاعهالعلماء،منغيرهمنقدراأقلليسفهو،تجاربهنتائجبتزويريقومالذي

المؤرخكذلكو.العلومنطاقمنالتو،علىنفسهأخرجقدوقيمناتنتاسبلاقيم

أدخللقد،المؤرخيندائرةىإلينتمييعدلمفإنه،الحقيقةمتطلباتيخرقالذي

الدعائية.الحملاتمروجيأسرةضمننفسه

العالم(حداث)والمؤرخ(الخاصةحياته)عنالشاهدبينالموجودالتباينيبدو

لبلوغحرصهفيدفعهالآخرأما،الشخصيةمصلحتهتحركهفالأولمكتملاة

الصعيدعلىبالفائدةتعودذكرياتهأقالشاهديعتقدذلك،ومع.الحقيقة

لسردعلنيكمنافستأتي*فشهادته*.لنفسهبهايحتفظألايجبلذا،الجماهيري

هذهكانتولو،الشهاداتهذهحيالمتحفضلاموقفهفيأتي،المؤرخأما.المؤرخ

البحتالتاريخيللفحصتخضعلمأنهاطالما؟تحملهالأمكن،شعبيةالشهادات

.كبيرةأهميةذاتليستطياتهافيتحملهاالتيفالحقيقة(،مستحيلأمر)وهذا

أقحيثالحذرعنينمالمؤرخينمنالشهوديأخذهالذيالموقففإق،ثانيةجهةومن

يتنزهوقآنذاككانوابل،عذابهميحتملواولم،معهمموجودينيكونوالمهؤلاء

هذامنالحدباستطاعتتا.بعدولدواقديكونوالمأنهمأو،الرياضةبملابس

يدعمالشاهدخطابأقعرقماإذاالعياقوشاهدالمؤرخبينالدائرالخفيالصراع

كيف؟ولكن.الشاغلشفلناتكنلملوحتى،الحقيقةعنالبحثفيالمؤرخخطاب

عياقشهودمعأجريتهابحثعمليةمنبمقتطفاتالتكاملهذاأجسدأقأريد

اليوميالتصرفموضوعهاكاق،،فهه!*ةJacquetجاكيتآنيكبمساعدة،سابقين
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التيفالمعلومة.ا-0494491عاميبينفرنسااحتلالخلالأي1914،عضليملموقف

مسببا،هزيمتهبعدالقتالعنتوقفالفرنسيالجيشأقهيالتاريخبهايزودنا

منعشرالسابعاليومفيأنهتذكرمفصلةروايةوهناك.الشعبلدىالهلعبذلك

91.حزيراقشهر i،بورجمدينةمنجنوبإلىالجيشمنالسابعالفيلقانسحب(

Bourgesقبلالفابات،إحدىفيليلتهاأمضتسنفاليةفرقةهناكوأق،(الفرنسية

تأتي،الحادثة3().!هالسيدةتذكروعندما.التالياليومفيالمنطقةمفادرتها

الذينالجنودقامالليلةتلكخلالأنهفتقولتروي.التاريخأوردهلمامخالفةشهادتها

وفقدواالجيراقففزع.لتفريفهاأسلحتهممنالناربإطلاقالفابةفيتوقفوا

*لقد.جانبكلمنينهالكاقالذيالرصاصأصواتسماعهمنتيجةأعصابهم

سيؤذوقأنهماعتقدنالقد.البعضببعضهممتشبثينبلياليهاأيامثلاثةأمضوا

فيعادواولكنهمالفرف،فيبينهمففرقنابعضا.بعضهمسيخنقوقأنهم،أنفسهم

عمرهايتجاوزلموالتيالصفيرةحفيدتهمكانت.متلاصقينالليلوأمضواالمساء

أيديبينتقعلاكيالفراشتحتفأدخلوها،معهمإجازتهاتقضي،سنواتالثماني

،بالحياةنابضةقصرها،معالقصةتلكأليس!00011خنقاتموتأنالطفلةوكادت.الجنود

؟العمومياتتحكيالتيالمؤرخروايةمستوىبنفسالنفسيةحالتهمعنومعبرة

فيوقعواالذينالمقاومةرجالأق،التاريخكتبخلالمن،تامةدرايةعلىإننا

مقاومة**رجاليوجدلاللشهود،بالنسبةولكن.وعذابمحنةفيعاشواالأسر

العطشهوبل،مجردةمعاناةيوجدلاكماوأفراد؟جماعاتيوجدبل،عامةبصورة

فيتبولنا.!ى+القدالسيديروي.السجنفياعتقالهمأثماءلازمهمالذيالرهيب

التاسعة،الساعةفي).وو!(*ثمالسيدوأضافشفاهنا*،بللناثم،مكسورةزجاجة

أنناإلاالطحلبمنخضراءكانتمياههاأقومع،المبولةمكاقإلىالألماقأنزلنا

لكلأعطواالمشهدهذاالألماقرأىفلما.أصابناالذيالعطششدةمنمنهالعقنا

إلىالمجردةالأمورتحولالتيالتفاصيلتلكإلىنستمععندماالماء*.منفنجانامنا

بحذافيرها.عايشناهاوكأننانشعر،حسية
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إبعادهمبعدفرنساإلىعادواالذينعددعنإعلامنافيالمؤرخيندورينحصر

يروي.إليهدخولهمأجلمنصادفوهاالتيالصعوباتذكرأيضايمكنهمالبلد،عن

مركزفيالمستشفىفيأقام*لقد.وطنهمإلىالمرحلينأحد).*لول(قصةالسيدلنا

الذيالعذابصوركانت.طويلةلفترةالكوابيسمنمعاناتهبسبب،التأهيلإعادة

يكنلم.حولههممنأخافتدرجةىإلنحيلاجسمهكاق.أثماءهاتراودهلهتعرض

تلكتجاهولاالألماقتجاهالحقدعليهيبدويكنلم.إبعادهقصةعنشيئايذكر

الحفلإلىيأتيوكاقمحلوقا،شعرهكاق.معهمتعاونتالتيالفرنسيينمنالحاشية

كاناالتحرر.عندشعرهالحلقتعرضتفتاة،عشيقتهشقيقةبرفقةالراقص

هذينصورإقبعضهما*.بجانبالحليقينرأسيهمايضعاقوهمامعايرقصاق

هذاالحلفاء،الألماقيدعلىوالثانيالأعداء،الألماقيدعلىالأول،الحليقينالرأسين

براهينمنأقوىإقناعقوةيشكلألاالذليلين،الكائنينهذينبينوالتقاربالنتاقض

والمبرهنة؟المطولةالمؤرخين

.المؤرخروايةعلىالشاهدروايةترجيحوجوببالتكيد،يستدعيلاهذالكن

أصحابتجاربمعرفةأردناإذا.تكتملاقنراهما،الشهادتينهاتينتعارضفبدل

منرجللروايةواحد،باقالاستماعلناينبفيكثب،عنالمتعارضةالأيديولوجيات

والنتائج،المواقفلهذهتقييمعننبحثكنا!ذا.المقاومةمنورجلالشعبيالجيش

أعمالعلىالاطلاععليناوجب،والأفعالالكلماتبينوالصلةلكليهما،العملية

هيالمؤرخأبحاثفإقوالأسماء،والأرقامالتواريخعلىالحصولأردنا!ذا.المؤرخين

فيتوجب،أنفسهمالعلاقةأصحابحياةفيللانفماسنسعىكناإذاأماةالأفضل

)كوليما(،منالمبعدينمصيرعلىبالتعرفرغبناإذاو.الشاهدبروايةالأخذعلينا

4!هء*وشهادة"!ولكونكيستدالتاريخيالتحليلبينالاختيارلناينبفيفلا

هيلبرغ*راولصففيالوقوفعلينايتحتملاأنهكما"س!فداق*،!داه*غينزيورغ

Hilbergليفي*بريمويداهه!*ضدPrimo Leviأوشويتز(.عنالمزيدنمرفأننريد*عندما(

يجبالتيالشروطإلىبالإضافةالحاضرفيالماضيةالحياةإدراجعمليةإق

.الذكرىلإحياءثالثطرفوجودتستوجب،والمؤرخالعياقشاهدمنكلبهايتمتعأق
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خطابهيصدرولكنهآخرةشيءأيقبلالمصلحةتقودهالشاهد،غرارعلىالأخير،هذا

الشهادةضعفعنبعيدة،ثابتةحقيقةشملوكأنهويقدمه،كالمؤرخعام،بشكل

قدالتسميةهذهمثلولكن."الجماعيةالذاكرة11اسمالحالةهذهعلىيطلق.الشخصية

فالذاكرةا،2!.لل!"أهGrosserغروسرألفريد11مراراذلكإلىأشاركما،مضللةتكون

ليستفهي،الجماعيةالذاكرةأماةفرديةدوماتكوق*،الذاكرةأمراضآثاربمعنى

يريدالتيالصورةيعكسالخطابوهذا.العامالصعيدعلىمنتقلخطاببل،ذاكرة

أنفسهم.عنإعطاءها،المجتمعداخلالجماعةأوالمجتمع

مشتركةصورةنقليتم)حيثالمدرسةومنها،المفضلةأماكنهالذكرىفلإحياء

التلفاز(ةشاشةعلى*التاريخية*الأفلامأو)كالوثائقالإعلاموسائلو(؟الماضيعن

الحياةفيكذلك؟النوعلهذامشابهةمجموعاتأوالقدماء،المحاربينواجتماعات

إلىوصولاالجمهوريةرئيسخطابمن)بدءاالماضيحولكالخطابات،السياسية

عمليةإق.الصحففيوالمقالات؟الشعبمجلسونقاشات(ةالبلديةمختارخطاب

لاولكنهاوالمؤرخوقةالعياقشهوديقدمهاعناصرمنشك،بلاتتفذىالذكرىإحياء

لاالضلروفإق.والمؤرخينالشهودمنكلعلىتفرضالتيالحقيقةلتبياقتخضع

المعلوماتعلىباستحواذهالطلابعندوناالمعلمينفردالمدرسةففي،بذلكتسمح

أمامصامتوقوالمشاهدوقوبالتلقيةبالاستماعيكتفوقالذينالطلابعلىوسردها

الشعب،مجلسفيأماالمختارةلخطابينصتونالذينالحضورمثلتماماالتلفاز،شاشة

منمعينةصفحةإلىسيتطرقالوزراءرئيسبأندرايةعلىالمعارضةنوابيكنفلم

بالصم!.فآثرواهذا،لمثلأنفسهميعدوالمإنهمبالتحديد،اليومهذافيالماضي

أما،بعضابعضهميكملواأقوالمؤرخينللشهوديمكن،الواقعهذامنإنطلاقا

يباعدماوهذا،والسبلالأهدافحولكبيرخلافبينهمافإق،الذكرىومحييالمؤرخ

بتحقيقيرغبالذكرىمحييأقنرى،النقطةهذهولتوضيح.منهماكلخطواتبين

ليضفي(شخصهإلىبصلةيمتلاخطابه)فموضوعخطابهموضوعيةمنالفائدة

منيزيدفالتاريخ.يحدثهذامنشيءلاولكنحقيقيا.إذامحايدا،طابعأعليه

أهدافهأسمىمنإق،يبسطهالذكرىإحياءبينما؟الماضيعلىاطلاعناتعقيد
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فيهافالأولى.منهات!فرسيئةأخرىمقابللتقديسهااستممائيةشخصياتتصوير

صعيدعلىجرىمثالاهناونورد.تقديسفيهاوالأخرىللحرماتتدنيس

مالروآندريهتتصيبكاقالماضيذكرىإحياءآثارفمن،برمتهاالفرنسيةالدولة

خلالوالصحافةالسياسةرجالكرسالعطماء.معبدفي)1('!كةه!كلا8،ل!أ

تجاهلعنالتصرفهذافأسفرالميتةعلىالمفرطللمماءأنفسهمطويلةأسابيع

،الحربفترةقبللستالينالجارفكانحيازه،الشخصيةهذهلفهمأساسيةملامح

أما.الحقيقيماضيهلإدراكمحاولةالذكرىإحياءفجاء.بعدهاللمخدراتوتعاطيه

كمالسياقهذامننفهمالحاضر.خدمةفيللماضيتكييفافكاقبالذكرىالاحتفال

غرفلحقيقةسياسياالمبررالرفضيعنيبات*التعديل*طالبتعبيرأقمؤسفهو

والحقيقة*.التعديل*رافضفهومنهالأفضلالتعبيرأما،الألمانيةالمعتقلاتفيالفاز

عكسأما.للمراجعة،الحظولحسنباستمرارتخضع،الفضائححقيقة،التاريخية

أكثربالذكرىبالاحتفاليهتموالذي،الورعالتاريخفهو*التعديلطالب*تاريختعبير

بالبحث.تعلقهمن

الماضيلاستعادةالمثلىبالطريقةليس،حتميةمرحلةكونهمعالذكرىإحياءإق

الورعة،الصورمنأكثرإلىيحتاج،الديمقراطيالنضلامفيفالإنساقالحاضر:في

اعتبارعلىعليها،تعديلأيإجراء*رافضة*،ثابتةقوالبضمنتوضععندماالتي

إلايخدملاالذكرىإحياءبأناليقينإلىنخلصعندئذ،لقدسيتهاتدني!منأنه

مثالاهناوأورد.الأخلاقيرقيهمحسابعلىالرئيسيةللشخصياتالخاصةالمصالح

Heinerالنأe،مولراهينر1الألمانيالمسرحيالمؤلفقام،وفاتهفقبيلحيا، "Mإلىابزيارة

أحدإعدادفيللمشاركة،الوطنيالمسرحمنتلقاهادعوةبذلكملبيافيرداق،

للآثارزيارتهبعدكونهاالتيالانطباعاتعنلهالصحافيينسؤالولدى.المشاهد

تدميرإلاهيماالأماكنلهذهالإخراجعملية*إققائلا:صرح،التذكاريةوالنصب

فنإنه،للأمواتمخصصاق!ياتعبيراإلاليستالتذكاريةالنصبفهذهللمشاعر.

خصيصايصنعالذيفهووالساميالحقيقيالفنأماشيئا.يساويلاولكنهعضليم،

)المترجم(.الفرنسيالروائي1()
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تهتمالتيالهيئاتحفيضلةشك،بلاالتصريحاتهذهأثارتلقد241،ا.للأحياء

قامتفقدفيرداقببلديةيتعلقفيماأما؟الذكرىلتخليدالمخصصةالأثريةبالأماكن

قطعطائلةتحت،المؤلفهذامعمشتركتعاوقأيبتعليقالمسرحإدارةبتبليغ

الأماكنهذهبزيارةأقملمأنيوبما.إغلاقهثمومن،المسرحهذاعنالمؤونات

فيالتذكاريةالنصبهذهحولالشخصيرأييعنأعبرأقأملكلافإني،الأثرية

القيمتقديسعليناينبفي،عالمناففي:المبدأحيثمن*مولزأوافقولكنيفيرداقة

التذكارية.النصبلاالإنسانية
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الاخلاقيالتقييم

يكفيلا،تقييمهأجلومنبناء.عمللهوالحاضرخدمةفيالماضيتسخيرإق

سردامنهالهدفكاقلوثماللحقيقةملائمايأتيبأقالعملهذانطالبأق

تقييمهيجببل(ةالمعنىلخدمةيهدفالذيذلك)مثلفاضحاعملاأو(،للوقائع

عرضأقتبينفقد.والأخلاقبالسياسةخاصةمعاييروهيوالشر،الخيربعبارات

ففي.متعددةوعبرتفاسيريولدأقيمكننفسهالحدثوأقمناسبا،كلهليسالماضي

)الأيامروايتهفي"FranzWerfelويرفل*فرانزالنمساويالمؤلفكتب،الثلاثينات

quaranteداغلموسىالأربعوق jours de Musa Dagh،)الإبادةملحمةعن!ا

دعمأهدافهبينمنكاق؟ضدهاأثيرتالتيوالمقاومة،الأرمنيللشعبالجماعية

يثير*هتلزكاق،ذاتهاالفترةوفي.للساميةالمعاديالنازيالمذهبوجهفيالتصدي

قيامهحالفيالعقابمنيفلتعلهالعنصريةالإبادةموضوع،علنيحديثفي

الشعببحقنفذتالتيالمجزرة،اليوميذكرمنكم*من:مماثلةجريمةبتنفيذ

الحاضر.فيمنتاقضاقتطبيقاقيقابله،الماضيالحدثنفس؟*الأرمني

في؟الماضيتقييملنايحقهلهوبالناعلىيخطرالذيالأولالسؤال

فيإلاذلكعنيمتتعوالمأنهملنلحظالمؤرخينكتاباتمراقبةتكفينا،الحقيقة

النحو؟هذاعلىالتصرففيالحقيملكوقفعلاهلولكن.استشائيةحالات

تتضمن.عدةنواحمننطلقهاالتيالأحكامشرعيةفيالنضلرإعادةيمكننا

تصرفاتتاجميعأقاعتبارعلى،الإنسانيةالحريةوجودإنكار،منهاالأولىالناحية

أمراقالذمأوالمديحفإقلذا،نعرفلمأوذلكعرقماسواء،متصلبةلضرورةتخضع

وهذا.تتفيذهعدمحالفيإلاالخلقيةقيمتهيفقدعملفأي.هنالهمادورلا

لمالتيالضلواهرتقييممنالأحياءوعلماءالفيزياءاختصاصيييمنعمابالتحديد

.الضرورةحدودضمندورهاالأحكامتلعبحيثبعد،دراستهامنينتهوا

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



مهاكر8،مة،ط

البشريةاختصاصييلدىانتشرتقدالطبيعةخبراءمحاكاةنزعةأقونلاحظ

فيالعلماءهؤلاءحاولفقد.الاجتماعوعلم،النفسوعلمالإنساق،وعلموالتاريخ

وهذه،تتخطاهمالتيللأسبابيخضعوقالبشرأقإثباتعشر،التاسعالقرقمطلع

العنايةتدخلأوالمتجانسالخارجيالفضاءإلىالانتماءمنأكثرملموسةالأسباب

التاريخذكرهنايفترضالقدماء.لدىالحتميةمذهبمبرراتكلهاوهذه،الإلهية

لقد.الاجتماعيالسياقضمنآخر،بتعبيرأو،الأحداثتسلسلوفقأيهو،كما

هوالقرقإقعشر:*التاسعالقرقمنالأولىالسنواتفي*كونستاق*بنجاماقكتب

فيإق*.عليههومماأفضليكوقأقيمكنلاوالقرق.سبقهمالكلضروريحصاد

كمارقابةإلىيحتاجلاالأمرأق*إذ.السخافةمنشيءالماضيعلىالأحكامإطلاقنا

والمعروف.فيزيائيوحدث،حتميأمرهيالقرقفروح(.!إطراءإلىيحتاجلاأنه

النضلريةعالمويأتيعاممائةويمضي22ا*.أتقيمولاتبرهنالفيزيائيةالضلاهرةأق

محاولةمنأسخفشيءيوجد*لاأنهليؤكد*بوكارينتيكولاي1491عامالشيوعية

الطبيعيالقانوقتأخذماركسفنضلرية.أخلاقيةنضلريةإلىماركسنضلريةتحويل

أثزا.بفيرهاتعترفأقيمكنولا،والنتيجةللسبب

السببيةالعلاقةإضافةتمتفقدعشر،التاسعالقرقمنالثانيالنصففيأما

نتصرفكنافإذا.الاجتماعيةللحتميةالسببيةالعلاقةإلىالأحياءبعلمالخاصة

ويناضل؟المسؤوليةتحميلناذلكيستدعيفهل،البشريللعنصرانتمائناقوةبدافع

الذي،الفرنسيالضابط!*us*دريفوس*لإدانةMauriceBarr!بارش!مورش!

نتقيتهيحاولنفسهالوقتفيولكنه*،اعتبارهإليهردثم،بالتجسسظلماوأديناتهم

-الهنديللعرقالجميلةالملامحهذاسامابنمننطلبإننا*.أخلاقيةمذمةأيةمن

لجنسممثلافيهرأينالكنا،مصلحةأيةمنمتجردبذكاءنتمتعكناأ...(فلوالأوروبي

خلالومنالفرنسيةالأخلاقميزاقخلالمنمحاكمتهعنعوضاوذلك،مختلف

*دريفوس*فإق،بالعدالةتعلقهمنبدلا.أمزا*لنامشابهوكإنساق،عدالتتاميزاق

ولااليهود،وهمآخر،بشريجنسلتصرفتجسيدهخلالمنالحيواقبعالميتعلأ!

إضافةتمالعشرينالقرقبدايةمعووأخيرا،...بتقييمهمالآريوق،نحن،الحقنملك
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الفردفإق(،الهيمنةتحقيقسبيلفيالصراعاتو)1السببيةللعلاقةثالثنوع

(،المباشرينبأهله)علاقتهالأولىطفولتهفيتلقاهاالتيالمعاملةمنسلوكهيستتبط

الذيالنفسانيالمحللمنيطلبلنفهو.لديهاللاواعيةالدوافعشكلتحددوالتي

إدراكه.لتطويرالدعمبعضمنهيطلببل،لأخلاقهتقييما،يعالجه

وعلمالأحياء،وعلم،الاجتماععلمالمتضمنة،للحتميةالثلاثةالأشكالهذهإق

إفساحعدموهوواحدأمرفيتشترك(منطقيتدرحوفقتسير)والتيالنفس

النملقبائليشبهوقالبشركاقفإذا:الشاملالطمعبدافع،الأخلاقيللتقييمالمجال

ا!ثرعلىيمكننا،تقييمهمعنالامتناعإذايفترض،الحياتيةقضاياهمكلفي

هؤلاءإعجابينللمالعرضهذافإقذلك،ومع.لتصرفاتهمتفسيرإيجادمحاولة

أنهبماالبشر،حياةفيتمارسالتيللحتميةمتعددةأشكالوجوداكتشفواالذين

تصرفاتبتوقعيسمحمتجانسمبررأييوجدلالأنهبالأمر،التسليمعليهميترتب

أفلتتقدالحريةمنجرعةهناكوكأقيمضيشيءفكلة*يولدها*(ي)1الأفراد

ذكرتها:التيالآراءجانبإلىكونستاق**بنجاماقأضافوقد.الأسبابتأثيرمن

حيزاالأفرادحريةتوليفإنها،الجماعةحركةالتاريخيةالضلروفتحددعندماحتى

يبدوفإنهالجماعةعندأما،الأخلاقعنينمالأفرادمنيصدرتصرفكل.هاما

نفسه،معيتعامللكونهفقط،الفرديالصعيدعلىبحريتهيتمتعفردكل"(إماديا

تلكيفقدحتى،الجماعةإلىينتميأقماولكنه.بالقوةيضاهونهآخرينأفرادمعأو

الصعيدعلىأفعالهتقييمإذايمكن!رادته،يتتاسببمايتصرففردكل*.الحرية

أنفسنانجدفإنناالمبرر،علىنضفيهالذيالفلسفيالشكلكاقمهما.الأخلاقي

فيحريةجرعةوجودافتراضعلىيتصرفالكلأقحيثبه،القبولعلىمرغمين

غيرنا.تصرفاتعلىالأحكامإطلاقعننتوانىلاوكلنا،داخله

فهي؟التاريخعلىالأخلاقيةالأحكامإطلاقشرعيةلدحضثانيةطريقةهناك

أنهاعلىوتصنفهااستخدامها،فيالإفراطتبينولكنها،الأحكامهذهوجودتتكرلا

تتعلقالتي('*)Nietzscheتيتشهنضلريةنطاق*ضمنهناندخل.بحتةاستبدادية

)المترجم(.الألمانيالفيلسوف1()
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،مةكر1878،ط

وأقخاصة،عليهاإطلاعنايفيدفبم،الأحكامجميعتساوتفإذاالنضلر.بوجهات

منكلتقنتيهقناعسوىوالحقالخلقيكنلمإذا؟الماضيإلىتنتميالأحداث

سردفيآثارهماندركأقحينئذ،يمكن،وجودهمالفرضالتسلط!رادةالرغبة

قيموجودتلفيلاالنسبيةنضلريةإق.العقلانيةالمناقشةمنإذافائدةلا،المؤرخ

هيفالقيم؟معينينومكاقزماقفيتحصرهاولكنهامنها،الشخصيةغيرأخرى

والثقافة.للتاريخحصرينتاج

فعلنا،مهماأتمافيهانعتبرالتياللحضلةمناعتباراالشكهذادعميمكن

الجامعاتفيالشائعالأفكارتيارمثلتماما،خطاباتمعمواجهةفيأنفسناسنجد

تساؤلنذكر،الأمثلةآلافبينمثالانوردولكي.*المدمزبادوالمعروف،الأميركية

للشاعريتحمسوقالذينأولئكاحترامعليفرضلماذاقولهلدىالمعلقينأحد

3sipماندلستامموسيبالروسي Mandeistamستالين*جوزيفضدصراعهفية،*

ذلك،منوا!ثربالشيطاق؟،حديثهماأثماءالآخرمنهماكلنعتالذيالوقتفي

(KGB)الروسيةالمخابراتقائدعلىيتفوق"Soljenitsyne*سولجينيتسينفإق

السوفيي!المنشقونيتهمالآخر؟علىأحدهمايفضلالذيالتقييميفيدفماذا:بتشدده

حديثهميأتلمبالمرائينةالنفسانيينالعلماء،النفسيةالمصحةفياحتجازهمتمالذين

نظرهوجهةمنأحكامايطلقفينافردكل.النفسعلماءحديثمنتعصباأقلإذا

بالماضي.يتعلقموضوعهـاأنطالمامنهاالتخلصإذايفضئل.تعسفيةفتأتي،الخاصة

أنهأعتقدلا،النسبيةالنضلروجهةالأيامهذهفيمسامعناإلىترددلوحتى

إذاإلافعليابذلكالقيامنستطيعلاإنناالجد؟محملعلىبهاالأخذعلينايترتب

*ستالين*منكلكاق.فيهألقيتالذيوالجوالخطاباتبينصلةأيةمسبقاقطعنا

تفردالذيوحدههوالعضليم*ستالين*جوزيفولكن،أعداءهمايكرهاقو*ماندلستام*

الشاعرواكتفى،الاعتقالمعسكراتإلىأعدائهمنمليوناعشرخمسةبإرسال

يرسللمبينمااهناكإلىوصولهحالالإرهاقمنليموت،إليهمبالانضمامموسيب*

السبب،لهذا.النفسيةالمصحةإلىأوالسجنإلىأحداالمنشقينو*سولجينيتسين*

يعدلاإذ:أولئكمعوتعاطفهالهؤلاءوذمهاكرههاالشعبمنالعطمىالفالبيةتكن
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بإقصائه،لهانهايةلاآلاماعليهتفرضأقولكنما،إنساناتشتمأقلائقاتصرفا

سبقه.الذيمنسوءاوأكثرشائنتصرففذاك،قتلهقبل،وذله،وتجويعه

الأقل،الأخرىالقيمكلبينمنالنسبيةتبدو،تقدمماكلإلىبالإضافة

البعضأقونتوقعنشعر،نسبيةأنهاعلىعديدةقيملناتضلهرحينففي.وضوحا

قأثقافيةخصوصيةأيةأوتاريخيظرفأيبإمكاقوليسذلك،عكسهومنها

الأخلاقيالعلملمضموقالعفويإدراكنافيصعوبةنجدلالذا.بالقانوقتدحضها

ربما.السنينآلافبينناتفصلالذيالوقتفي،المسيحللسيدأولسقراطأولبوذا،

وكأننانتصرففإنناالعمليةالناحيةمنولكنةالفرضيةهذهفييؤيدنامننجدلا

وأ،معينبشريجنسإبادةأوبالإنساق،التضحيةمبرراتنرفضإننا.إليهات!تمي

هذهفيهاحدثتالتيالتاريخيةبالحقبةتذرعا،تعذيبهمأو،الناساستعباد

فيهابدتالتيوالطريقةالسببفهممحاولةمنبالتكيد،يعفينا،لاهذا.الممارسات

بكمله.العالمشعوبقبلمنبالمماءجديرةحتىأو،مقبولةالممارساتهذه

بينالتمييزلناتتيحمعينلأمعاييرإلىوعي،غيرعنأومنابوعيسواءنلجأإتما

المعايير؟هذههيفما.أسوأهووماأفضلهومابينالأقلعلىأو،المطلقينوالشرالخير

نفسه.الأخلاقيالتقييمعنموجزتحليلفيالخوضالمرحللأهذهفيعلينايتحدم

تبينحيث،الأوروييةالتقاليدعلىاعتمدنالوحتى،بسهولةالجوابيأتينالن

بينفالتناقض.تبدلقدإنهبلالقروق،مرعلىثابتايبقلمالخيرمفهومأقلنا

التيالمعاييرهويةتحديدمنيمكلنا،لأجدادناالعائدةوتلكالحديثةالخلقيةأفكارنا

لنايضلهر)1(،"ه!*كانتلفةاستخدمنافإذا.ماحدإلىواعبشكلنستخدمها

يأ،الذاتيالاستقلالإلىالفيرلإرادةالخضوعمنالانتقالخلالمنالأولالتباين

القوانينسنحالةإلىالكوق،هذافيمامكاقمنصادرلقانوقالخضوعحالةمن

وضعناينعتوقكانواالقدماءأقنجد،التعميمهذاعندللحضلةتوقفناإذا.بأنفسنا

عنصادرأنهأوالكونيالنضلامفيمسجلإمافهو،للعقلمنافأمربأنهللقانوق

(.)المترجمالألمانيوالناقدالفيلسوف(1)
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التقوىمقداريزداد،القدسفيأوأثينافيسواء،الحالتينكلاوفي.إلهيوحي

الحديث،للعصربالنسبةأما.مامصدرمنيأتيناالذيبالقانوقالتزمناإذالدينا

منيبدأالفضلإق.البساطةويهذهالقانوقلهذاللخضوعخلقيفضلأييوجدفلا

.الحرةإرادنتاثمرةهوتصرفناكاقإذاإلاشخصيا،إلينايعودولاالحرية

منالانتقالفيمتضفنةفهيالخير،مفهوميبينتفصلالتيالثانيةالسمةأما

فييتمثلقديماالأعلىالمثلكاق.شخصينبينالمتبادلةالذاتيةإلىالموضوعية

لانفسهالوقتفيولكنهاالآخرينمعالعلاقةتستبعدلاالتيتلك،الطيبةالحياة

يبدأ.الناسعنمعزلفيبعيدا،يعيشالذيهوالحكيمالإنساقإقبل.تبترها

القانوقإق،هذافيالمسيحالسيديقول.المسيحية-اليهوديةالديانةمنهناالتفيير

ويحدد:.أنفسنانحبكماالآخرينوحب،اللهحب:الأمرينهذينفييتلخصبمجمله

الفردهذاكانمهمافينا،فردكلأعماقفيموجود(علاهفيجلإسبحانه،اللهأن

وششخلصا.أ25اللهحبهودافعنايكونالفرد،بهذافيهانعمميمرةكلففيوضيعا،

دونمنالإيمانيكتملولاةالآخرينحبعنيختلفلااللهحبإن:قائلابولسالقديس

الامتيازيعدفلم.البشريةالغيريةخلالمنللإنسانيتجسداللهإن.261االإحسانحب

اثمين.بينالصلةتستوجبالتي،الإحسانأعمالهيإنما،الأعلىالمثلهماالكمالأو

يقودعندماإلاالخلائقحبتقديريتملا،الدينيةالنضلروجهةمنأنهصحيح

فيوالنهضة،الفربيةالإنسانيةالفلسفةتطورشروطمنولكن.الخالقحبإلى

منالفردبتحريروالإحساق،الرفقلأعمالالأعلىالمثلعلىالحفاض!،الأنواز*عصر

أقللخيريمكنلا،الإنسانيةالفلسفةلعلماءفبالنسبة.الأصليةالإلهيةالكفالة

عنمنعزلكفردالإنساقخلالمنوليس،البشريةالأسرةخلالمنإلايستمر

ارتباطهخلالمنإلاالخلقالمرءيكتسب*لاملاحضلاتهفي*روسو*كتب.الآخرين

علىالآخرينتفضيلوجوبويضيف.الإنعزاليةأنصارمنأنهعلما*،بالمجتمع

الخطأفيوقوعهقلكلما،الآخرينبإسعاداهتمامهزادكلماقائلاويتابع،الذات

استحالةعلى،بدوره*كانتشدد،السببلهذا7ؤ،ا.والشرأالخيربينالتمييزفي

الخاص*الكمالهيوالتيللإنساق،النهائيةبالأهدافتتعلقالتيالعناصراستبدال
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فسيتهم،الخاصةبسعادتهألإنساقانشنلفإذا؟8كأا*الآخرينأو*إسعادكأفراد*،بنا

منواحدسوىيكوقفلن،للآخرينالكمالتحقيقجهودهاستهدفتإذاأماةبالأنانية

بينما،غيرهمأعينفيالقشةوجوديلحضلوقالذينالسمجينالأخلاقيينالمصلحين

عندماتتحققالعدالةأقنضيفأقلنايمكن.أعينهمفيالجائزرؤيةعنيعموق

إذاأما(ةواحدةلقوانيننخضع)فكلناأنفسنامعنتعاملكماالآخرينمعنتعامل

فإننا،بالواجبالشعورأوالحبدافعناكاقسواء،وجهأفضلعلىمعهمتعاملنا

عبارةنفسرأقيمكنفقطالطريقةبهذه.الأخلاقمملكةإلىحينئذسننتمي

أخرىطريقةوهي،الآخزللإنساقالإنسانية*الفلسفةعنتحدثالذي*لوفيناس*

إلىننتميكأفرادنضلرناوجهةخلالمن،منزهأنهعلىالخلقيالتصرفلوصف

البشريةالقدرةهيالوحيدةالمطلقة*فالقيمة*لوفيناس*كتبكما.الحديثالعصر

ا*.92أأنفسناعلىالآخرينإيثارعلى

إنساق:التاليالموقفالآقلنتصوركافيا.ليسالخلقيللتقييمالوصفهذا

الآخرين،عنالمنضلمالدفاعمسؤوليةتحمللهيتيحمستمرادورالنفسهيختارعادي

يشنللاذلك،بسبب.هوادةبلالأهلهالانتقاديوجهحينفي،الخاصةأسرتهضمن

الواقع،فيجيدا،نعرفلأتمالماذا؟.الهامالحيزذلكالإنساقلهذاالخلقيالفضل

لأنهبقسوةشعبهيلومالذيالقديمالرسولدورإنه.الجديدالدورهذاماهية

ولئك)1الفابرةالشعوبأمجاديذكرالذيالمسافرذلكدورأو؟الخطيئةفيينفمس

بأنهنفسهيوهمالذيالكاتبذلكدورإنه.أقاربهإنهاكبهدف*(الطيبين*الوحوش

المقي!،المعتديبدورمجموعتهبتمثيلالأبد،إلىخطيئتهعلىالنادمالحيالأمةضمير

،الأرضوجهعلىالأسوأهوالألمانيالشعبأنيعتبرالذيالألمانيذلكإنه.الجلادأو

الاعتداءاتمنمتصلةسلسلةالأمريكيةالمتحدةالولاياتتاريخفييرىالذيوالأمريكي

المصلحأيالجديد،الوضعهذانتائجمنفإن،لذا.العرقيوالاضطهادالإمبريالية

.الأخلاقطريقفيالمضيمنالمسلكهذاسلكمنحرمان،قيالخ!

ولكنه،طيبةمشاعرتدعمهآخرموقفالصعيد،هذاعلىنذكرأقلنايمكن

التعاطفعلىينطويالذيالتصرفوالمقصود،حقيقيخلقيتصرفأييمنع
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فما.المعاصرةمجتمعاتتافيالمعلوماتتداولطريقةالموقفهذاإلىتدفعنا.العفوي

مكاقفيطبيعيةكارثةتحدثأو،مجاعةتتتشرأو،مجزرةتقومأوحرب،تتدلعأق

يجدوقلاالذينوالجرحى،وهناكهناالملقاةالجثثصورتملأحتى،العالممنما

مما،مكثفبشكلالتلفازشاشاتالهزيلوق،والأطفال،الباكيوالشباب،يسعفهممن

أتمعلىأننابأنفسناونشعرالمضلالما*هذه*أوقفوا:حناجرنابملءنصرخيجعلنا

مهما،المصرففيحسابنابرصيدأوبيوتتافيمؤونةمنندخرهبماللتبرعاستعداد

بلاأفضلهوالإيجابيالموقفهذاإق.العادلةالقضيةنصرةأجلمنزهيدا،كاق

السلبيةالجانبيةالآثارمنذلكمعيخلولاأنهغير،اللامبالاةموقفمنشك

واستبدال،مأساةإلىالألمتحؤل*Bه!دا8،*بروماقيقولكما،منها:البفيضة

الحيالضميرراحةيرافقها،الجياشةللعواطفبتفجر*البارد*السياسيالتحليل

عنقدمتهالذيالسريعفالعرضإذا.الضحاياصفإلىو"ببسالة"بانحيازهاللشعوب

علىالآخريننفضلبأننانصرحأنيكفيلاحيث.نفعايخدلمالعصريةالأخلاق

الخلقي.التصرفإلىبالعودةعلينا.الأخلاقيالممئلحبدورنستأثرأنحتىأوأنفسنا،

حثهفيتكمنلشخصيتهالتأسيسيةالمرحلةإقكثب،عنالطفلتطورلنراقب

هذاإلىمنقادانفسهالصفيرالكائنهذافيجدوالشر،الخيربينالتمييزعلى

الأشخاصمنيلقاهمااللذينوالدلالالحبجراءمنبالمتعةيشعروهوالتمييز

التجاربهذه.منهممحرومانفسهيجدعندمابالكربيشعركماتماما،إليهالمقربين

يجدرولا.نظرهلوجهةانعكاسهماوالشرفالخير:الخلقلأنواعبذرةتتضمنالانفعالية

هناكبأناليقينوانعدام،الأوليالحبغيابففي،الأولىالخطوةبهذهالاستهانةبنا

مرحلةفيالحانيةباللمساتويحيطونه،اللازمةالعنايةيولونهحولهمنأشخاص

وعندما.الجذريةوالعدمية،الخلقيالضمورمنحالةفيالطفلينشأ،الأولىالطفولة

.ضميرهمنرادعأيدونشريرةبأعماليقوموالرشد،البلوغمرحلةإلىيصل

الخيربينالتمييزجانبإلى،الأخلاقمعنىاكتسابفيالأولىالخطوةهذهإق

أقرانه،معويندمجقليلا،يكبرفعندما.بالكافيةليست،الحبعلىالمبنيوالشر

الخيربينيفرقأقلهينبنيحيث:أليمبشكلمعهيتعايشآخرأمراالطفليكتشف

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



291aiming JOIN

الفردهويةاستبدالعليهأي،ثانيةجهةمنوالآخرينالأناويين،جهةمنوالشر

مناأسوأليسواالآخرينأقكماالخير،نجسدلاحتما،إتما.الجماعةبهوية

.الذاتمركزيةعلىبالتنلببدأناقدنكوقعندئذةبالضرورة

فخلالقليلةيبلفونهاالذينالأفرادعددأقمعالثالثةالمرحلةدورهناويأتي

للخيرونهائيحصريتوزيعأيعنالنضلرصرفناقدأنفسنانجد،المرحلةهذه

هونقهرهأونحاريهالذيغريمنايعدلمحيثةبينهمانميزنزاللاولكنناوالشر،

فيالشروجودنكتشفعندماسوءاالأمريزدادو.المانويةبل،الأنانيةأوالعدم

عندمتأصلاالخيرنجدأنناحينفيإليها،ننتميالتيالمجموعةوأعماقأعماقنا

لائحةضمنتصنيفهعلىيساعدنالامصلحتتايخدمالذيفالتصرف.الآخرين

الشز.أعمالأوالخيرمعمال

يذمالذيللشخصالأخلاقشرفمنحفيترددناسببندركالآقأصبحنا

لأسرتهأولاهالذيالدورعلىالمكافأةيستحقأنهنشعرإنناةالآخرينويمدحذويه

يضلنهالذيالرشاد،طريقنحوالآخرينويقودالأخلاقيةالقيميمتلكفهو.الخاصة

أننيبمادنبامنكمأقل*أنني:هناتعنيمذنبوق*،كلنافعبارة.الفضيلةإلىيؤدي

النحوهذاعلىيتصرفالذيالمعاصرالإنساقهذااتهاميمكنفلاذلك*.لكمأبين

فائدةذادورايمارسفهو.للأجانبكرههمنأومركزيةعرقيةمنيعانيبأنه

بذلكيضمنفهو-القيمعلىالمحافظدورإنهإليها،ينتميالتيللمجموعةبالنسبة

الشخصية.مكافأته

وبينوالخيزتحنبينالأصليبالتوافقالصلةيقطعلا،نفسهالوقتوفي

ضعفهنقطةوتبقى.مانويابذلكويبقى،المعنىبقلبفقطيكتفي،والشز*الآخرين

إلىالرجوعيقرروالشر،الخيرعنيبحثأقفبدل:للتوزيعالمنطمةالسمةفي

الأصلية،مجموعتهعنينفصلأقعليهالجديد،المأزقهذامنوللإفلات.جذورهما

شيء.كلفيالرأيوموافقتها،المقابلةالمجموعةهويةانتحالدوقولكن

قأهناونذكر.منهابدلاضرورةالثالثةالمرحلةهذهتخطيأقفهمإذاعلينا

وفقاالسيئينوالأفرادالجيدينالأفرادبينيفرقكاق،بداياتهفيالمطلقالحكم
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معتقلىإق.الثانيةالفئةويصفيالأولىالفئةمعيتعاطففكاق،المانويةللقسمة

وكلناةالتدشينيةالقسمةلهذهالقصوىالنهايةسوىليساوكوليما(وشويتز)1

الأعداءهمالشر،أعمالنتفيذعلىالقتائميناعتبرناعندماالجريمةهذهفيمشتركون

الشموليةمبادئنتبنىأنعلينايتحتمكانفإذا.منهمالتخلصعلىووافقنا،الحقيقيون

علينا.النظامهذابانتصارنعترفالطريقةبهذهفإتمانظامها،لدحر

الاستتتاجاتبهذها!تفاءعلينايصعبولكنبتجرد،الأمورهذهنتقبلإتما

بميولناترتبطاقالذاتمركزيةووهمالمانويةالنزعةأقوحيث.عندهاوالوقوف

نردفهل.الشدائدعندعنهانتجمالعفويةأفعالناردودغالبيةوأق،الحميمة

تاريخنا؟عرفهاالتيالمذهبيةالحركاتفينجدهاعندمابالدهشة
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الشهيرةالروالات

لاالماضيمنهايتشكلالتيفالوقائعسنطبقها؟أينولكن.معاييرناهيإذاتلك

.الرواياتطريقعنإليناسقلإنماالخامةبهيئتهاتأتينا

تتخذأقيمكنبل،الأخلاقيبالحيادتتصفلامالحدثالتاريخيةالروايةإق

همارئيسيينبطلينالأقلعلىتخصالروايةوهذهالشر.طابعأوالخيرطابع

روايةكلفيرئيسيةأدوارلأربعةاستنباطعمليةيسهلوهذا.والمريضالعميل

أكوقأقيمكنكما،فعلهمنالمستفيدأوالمحسنأكوقأقيمكن:بالقيمتتعلقتاريخية

الأدوارهذهمنفقطدورينأق،الأولىللوهلةواضحايبدو.ضحيتهأوالمجرم

والضحية،المستفيدالآخراقيبقى-بينماوالمجرمالمحسن-القيمعليهماستتطبق

)المستفيدالأخيراقالدوراقهذاق،الحقيقةفي.سلبياقأنهماإذحياديين

معهماضمنيامتصلينيبقياق،الأوليينبالدورينالمتينةعلاقتهماوبسبب(،والضحية

كاقللفخر،يدعولاأمزما،تصرفمنالمستفيدنكوقأق:الخلقيةالناحيةمن

نكوقأقأما؟عجزنالحضلةجسدقدالموقفهذاكوق،العميلدورنلعبأقالأفضل

نجدوهنا.المتسببيستحقهولاالاحترامعليهنستحقموقففهذاإساءةضحية

التيالبطوليةالرواية:التاريخيللإنشاءمختلفيننوعينمعمواجهةفيأنفسنا

أمكننا)إذاالضحيةمقدمعنتصدرالتيوالروايةةإليهمننتميمنبانتصارتتفنى

آلامهم.يصورالذيالتعبير(هذااستخدام

بإعجابفازواالذين-الأبطالجانبإلىهناالضحايالرؤيةالدهشةنتتابنا

رفضإذاولكن.بالتكيد،معدومةإنها؟الضحيةكوتمافيالمتعةهيفأين.الكل

يتعرضواأقدوقالثوبهذاارتداءتمنوامنهمفكثيروقضحايا،يكونواأقالناس

فيالسينمائيالنصهذايتجلىماوأكثر.الضحية*لوضع*يتشوقوقإنهم،للفعل

دورويسند،الضحيةدورعلىالعائلةأفرادأحد*يستولي*حيث،الخاصةحياتتا

الضحيةموضعفيتكوقأق.حولههممنإلىأحد،بهيرغبلاالذيالمذنب
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ولكن،لطلباتكالكلويستجيبةوالاحتجاجوالاعتراض،الشكوىفيالحقيعطيك

بتمثيلكتجنيهاالتيالفائدةإق.بكتريطهمالتيالأسريةبالروابطالمساسدوق

ألمتالتيالإساءةعنالتعويضمنعليكيعودالذيالنفعمنأكبر،الضحيةلدور

،الإساءةعنمنتضلمتعويضعلىحصولكفبدل(،حقيقةأنهاافترضنالو)فيمابك

صعيدوعلى.تجاهكبالجميلوعرفانهمبكالآخريناهتماموهيألا،دائمةبميزةفزت

منتجسيدهاتم،كضحيةقدمالذيالمسيحالسيدروايةقوةأننجدتماما،مختلفآخر

المسيحي.الدينفيالزاويةحجرتشكلالتي،المسيحالسيدآلامقصةخلال

جماعةأقإثباتمنتمكناإذا.الجماعاتعلىينطبقالأفراد،علىينطبقما

الحاضر،فيأمامهايفتحفهذا،مقنعةبطريقةالماضيفيظلمضحيةوقعتما

فلماذاالأفراد،بهايتمتعلاحقوقللجماعاتأقالمجتمععرفإذا.ينضبلارصيدا

الحقوقأهميةازدادتكلماكبيرةالماضيفيالإساءةكانتكلماةالفرصةيفنتملا

إلىانتمائنالمجردحكما،عليهنحصلفإنناالامتيازلنيلالنضالوبدلالحاضر.في

شرطلنيلالضاريالتنافسينشأهنا،ومنسابقا.المضطهدةالجماعةهذه

منأكثرالمنعمةالأمةبندوليسللاضطهاد،تعرضهافيغيرهاسبقتالتيالجماعة

.الدولبينسارهوكماغيرها،

هذا،السلوكهذاعنبليفامثالاإفريقيأصلمنالأميركيالشعبلنايقدم

بجرأةقضائهفبعد،منازعبلاالعنصريوالتمييزالاستعبادفريسةوقعالذيالشعب

دورممارسةعنبالتخليالآقيرغبلا،ضحيتهوقعالذيالجورهذاعلىوثبات

ماوهذا.المستمرةوالسياسيةالخلقيةالحضلوةلهتضمنالتيالقديمةالضحية

*:بتعجباقالإذ*،الإسلامية*الأمةقائد"LouisFarrakhanفاراخاق*لوش!أدركه

ضحيتهاراحالتيالمحارقإقأميركا؟حدودخارجيهوديملايينستةموتيمنلماذا

الشعبضحايا،ضحاياهعددفاقحيثبكثير،أسوأكانتالأسودالعرقشعب

الشعبمنونصفضحيةهناكاليهودمنضحيةمقابلإقمرة*.بمائةاليهودي

-Jeanشوموقميشيل*جاقأطلقوقدةالأفرو-أميركي Michel Chaumont"هذاعلى

تتعالىنبتفيها؟التيالسياسةهيهذههلأ!(ا.الضحايا*تزاحمتسميةالوضع
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أفريقي،أصلمنالأميركيالشعبفشلمعضلمأقلتؤكدأيامنافيمقنعةأصواث

إنماالحاضر،الوقتفيمنهيعانيالذيالعنصريللتمييزفقطليسمصدرهيعود

غيروالتجاوزاتالاستعبادعنالمترتبة،الماضيمحنتجاوزعنعجزهنتيجة

كما،تتمثلوالتيالحقبةهذهتبعتالتيالمحاولةمنأيضافشلهيأتيكماةالقانونية

علىللحصولكمصدرالآلامماضي*باستفلال،"ShelbySteelستيل*شيلبيكتب

*.]31[والامتيازاتالنفوذ

وضعاتخاذهممنعليهاالحصولتمالتيالمنحأقإلىهناالإشارةمنبدلا

الماديةالمزاياجاءتجانبه!لى،رمزيفالدئن.ماديةحاجةعنتكنلمالضحايا

تسميةعلىحازتالتيالمجموعةعضوعليهاحصلالتيالفوائدأما.زهيدة

آلاقذلكعلىشهدكماتماما،مختلفةأخرىطبيعةمنفكانتالضحايا،

الضللمضحاياوقعواآخروق*هناك:يقولكتبإذ!ف!اه!*ةهكلهةولe]"ول8فينكيلكروت

("إ.العائلةهذهفروعمنلأننيفقط،الخلقيةالفوائدأحصداليوموأنا،والمعاناة

شاهدمنيجعلكما،الإبادةهذهفيالامتيازصاحبعائلتيإلىنسبيمنحنيلقد

لقبأيليسيبدوكاقالتتصيب،هذامعفبالمقارنة"(إ.واحدباقوالضحيةالعياق

321ا*.وسخيفاحقيراآخر

البطلأدوارهما،الموضوعيلائماقفقطدوراقهناكالأدوار،هذهبينمن

والمستفيدالمجرمأدواروهماالموضوعيناسباقلاودوراقةالبريئةوالضحيةالمحسن

مجموعنتا،ماضيذكرلمجرد،الإيجابيةبالوجوهمطابقتهمإلىتوصلنا!ذا.السلبي

إذامشابهاالأمرويأتي؟لأنفسناالبطولةدوربإسنادالمكافأةعلىمباشرةحصلناكنا

المجرمدورفيأو،بطوليعملإنجازعنالعاجزالمستفيددورفيالآخرينوضعنا

علىخلقيةفائدةبأيةيعودلاواحد،باقوالممتعالشعائريالوصفهذاإقالشرير.

.يسردهمن

التاريخكتابةفحق.المنتصروقإلايدؤنهلمالتاريخبأقالمعرفةحقنعرفإننا

خلالمراراطالبناوقد.نحرزهالذيالنصرإياهايمنحناالتيالامتيازاتأحدهو

كماتماماوالمهزومينوالخانعينالضحايالساقعلىالتاريخيدؤقأق،القرقهذا
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علىشرعيتهالمطلبهذايتخذ.جانبهإلىيذكرأقالأقلعلىأوالمنتصروق،يدونه

للماضيالكاملةالأوجهعلىللتعرفيدعوناأنهحيث،البحتالتاريخيالصعيد

يمنحنالافإنهالضحاياقافلةإلىننتميكوننا،الخلقيالصعيدعلىولكن.المجهول

الذينالطيارينبين،الضحاياأو،الأبطالصفوفبينكنافسواء.إضافيفضلأي

تحترزحتالتيالإرادةمسلوبةالشعوببينأو،الثانيةالعالميةللحربحداوضعوا

و*الأخياز.*الأبرياء*نناصرننفكلافإننا،الذريالإفناءنير

إلىالتعرففيتكمنخلقياأنفسنالتطويرنمتلكهاالتيالوحيدةالفرصةإق

بإلحاقتسببمنهو*بلدنا*أقنذكروعندما.ومحاربتهأعماقنافيالمتفلفلالشر

يكوقعندما،البطوليةماثرهممنسلبياموقفاوقفأنهأو،بالآخرينالأذى

المباشر؟بالنفعالفردعلىيعودلنذلكفإقالمحسنوق،أوالضحاياهم*الآخروق*

ضمنلهويتهحرجفحصإجراءفيليباشرالطريقةهذهسوىيملكلاأنهغير

يصبحفقط،عندئذ،مصالحهكلفوقوكمالهالآخرينسعادةولوضعالجماعة

وأصرفابطلابلدنافيهايكنلمالتيالماضيصفحاتنقلبعندما.خلقياتصرفه

خلقيةقيمةذاعملاالتاريخيةالرواياتلمؤلفيبالنسبةيكوق،كاملبشكلضحية

اتخاذللماضياستحضارهمنهدفهكاقإذاخلقيةفائدةأيةالفرديجنيلن.سامية

لنقاط،للماضيتذكرهخلالمنتتبهإذاالفائدةهذهيحقققدولكنههاحؤدور

تكوق.لاأومنزهةتكوقأقإمافالأخلاق.بلدهلهفواتأوالضعف

بعضلنأخذ؟مجرداطابعايتخذأقالخلقيةولآثارهاللأدوارتصنيفييوشك

يمثل.الضحيةدورأوالبطلدورتقمصنالوفيماشعورناصحةمنللتكدالأمثلة

النصففيعاشواالذينللروسبالنسبةا459عاممنأيارشهرمنالتاسعيوم

الحربنهايةكانت،النازيةالفاشيةعلىوالكبيرالنهائيالنصريوم،القرقمنالثاني

عنيتتاهوقلاإذافالروس؟قتيلمليوقوعشرينخمسةمنأكثرالبلدكلفتقد

هذافيمثل،الشرقيةأورويالشعوببالنسبةأما.البطوليالدورهذاذكرىإحياء

أنواعمنجديدنوععنبذلكمعلنا،السوفييتسيطرةتحتدخولهمالتاريخ

التحرر.لاالاستعباد
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فيالمهيمنوقويقوم؟مبهمةمعانيذاتأحداثسلسلةعنعبارةفالماضي

يومويشكل.للشكيدعولابشكلالأحداثلهذهقيمةبإضفاءالحاضرالعصر

القادةشاركحيث؟للفرنسيينوطنيفخريوم،نفسهالعاممنأيارشهرمنالثامن

وثيقةعلىبالتوقيعوالروسوالانكليزالأمريكيينزملائهمجانبإلىالفرنسيوق

S("هه!)سيتيفبلدةمجزرةذكرىإحياء،بالمقابلنحبلاولكننا.ألمانيااستسلام

قأبسذاجةالجزائريالشعباعتقدلقد.المشؤوماليومذلكفيالجزائرية

موقفأقإلا.استقلالهميمنحوهمحتىالألماق،هيمنةمنيتحررواإقماالفرنسيين

العالمي،نفوذهملزعزعةوتحسبا؟الثانيةالعالميةالحرببعدمفايراجاءالفرنسيين

العالم،منقاراتعدةعلىالممتدةبإمبراطوريتهمالاحتفاض!علىمنهموحرصا

صلابةأكثرموقفاالفرنسيوقاتخذالألماق،أمامالأولىهزيمتهمبعدخاصوبشكل

العدديعرفلمالتي*سيتيف*بلدةفيالنتيجةفتراءت.الجزائريالشعبتجاه

تلكعلىالفرنسيوقشنهاالتيالقمعأعمالإثرقضواالذينلضحاياهاالحقيقي

ضحية.ألفوأربعينخمسةإلىوخمسمائةألفبينالتقديراتفجاءت،البلدة

إسأثيرهاالقريبالتاريخمنأخرىواقعةبتذكرنفسهاالهيئةتجسيدلنايمكن

والجدلوناغازاكي،هيروشيمامنكلعلىألقي!التيالذريةالقنابلحادثةإنهالاحقا(:

معهدفيهاه!ول(،Gayغايإإينولاالقنابلقاذفةعرضمشروعحولأثيرالذي

Johnداورإجونالأميركيالمؤرخكرسفقد(.Smithsoه!نهإسميتزونيان Dower)

خلالهامنوضح؟الموضوعهذاحولدراساتعدة،الحديثالياباقبشؤوقالمختص

وتقييمهاالوقائععرضفجاء،واليابانيةالأمريكيةالنضلروجهتيمنوردكماالتاريخ

بتزويرأحديقمولم،وهميةوقائعلوجودمجاللاإنهوحيثبينهما،تمامامختلفا

كافية.كانتالأوليةالمعطياتبينوالتأليفالاختيارعمليةفإقالمصادر،

إلقاءتم،انتصاريةأوبطوليةروايةاعن1الحديثجاء،الأميركيةالنظروجهةفمن

الروايةأما".ومتوحشمتعصب،عدوانيخصمضدقاضيةكضريةفيهاالذريةالقنابل

القنابلفيهااكان!حيث"الضحيةالروايةاطابع1،العكسعلىفيهاسيطرفقداليابانية

متحفففياليهودأك!ا".لمحرقةمشابهةجاءتوالتي-الآلاممنخاصلنوعرمزاالذرية
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أيإثارةيتملمحيثحصرا،الضحيةدورلعبفيلذةاليابانيوقوجدهيروشيما،

لمكماواستمرارها،الحربفتيلإشعالفياليابانيةالحكومةمسؤوليةحولموضوع

كانتالتيالمدنيةالشعوبأوالحربسجناءلاقاهاالتياللاإنسانيةالمعاملاتتذكر

شيدالتيالعامةفالحديقة.أنفسهماليابانيينأيديوعلى،اليابانيينسيطرةتحت

ألفاوسبعوقوستةمائةاسميحويالذيالجنائزيالصرحجانبإلىالمتحففيها

سنويا،تستقطب،القنبلةضحيةراحوا176(649/)قتيلاوستوقوأريعةوتسعمائة

هذاذكرىلإحياءيأتوقساخطينزائرألفوخمسمائةمليونا1(000/005/)

صدركوريألفعشرين02(0000)ذكرىيحييالذيالصرحأمابتأثر؟الحدث

شيدفقد،الوقتنفسفيإعدامهمتمو،المؤبدةالشاقةبالأشنالحكمابحقهم

كانتالتيهيروشيمامدينةفيشيءأييوجدلاو.المقدسةالأراضيهذهخارج

التيهفعة*(إنانكانبمجازريذكر،الحربسبفالتيالفترةفيعسكريةمنطقة

الموجودةالحاميةقبلمنوخاصة،اليابانيالجيشيدعلىاMAعامالصينفياقترف

قتيل.03(0000،!ألفبثلاثمائةالمجزرةهذهضحاياعدديقدرنفسها،هيروشيمافي

جهة،منالبطوليةالروايةعنالمدافعينالأمريكيينالمحامينمنكلاأقتبينوقد

،أخرىجهةمنالضحاياالمدينتينقصةتحكيالتياليابانيةالروايةعنوالمدافعين

روايته.وترويجبإثارةاكتفىقدكل

الخمسينللذكرىإحياءأقيمالذيالتأبينحفلأثماءالاختلافهذاتفاقموقد

)إينولاالقنابلقاذفةتضلهرأقالمفترضمنكاقفقد.5991عامالذريللانفجار

وتحتولكن.بمجملهالحدثتصويراقترحالذيالعرضyaGول(وسطEnolaغاي

بسرعةاستبدالهاتمأخرىوطنيةمجموعاتومنالقدماءالمحاربينمنضفوط

فهو:للذكرىمسيئااعتبارهبعدهذا،العرضمشروعألفيفقد،الأمةعنبممثلين

اليابانية،الحرييةالروحعلىانتصرالذي،المحسنالبطلبدورالأمريكيينيضلهرلن

كافيبشكلمبررةتكنلمالتيالمجزرةعنكاملةالمسؤوليةتحميلهماقترحبل

معأهو:بوضوحموقفهيبينأقفيهاالكاتبيتجنبالتيالروايةتشبهماذا

هذايعطيناالذيداور()جوقالمؤلفذلكعلىمثالأكبرإق؟الضحيةمعأوالبطل
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التأبينحفلخلالواليابانيةالأمريكيةالأفعاللردوددراستهخلالمنالنموذج

واضطرهلأحدهما،ينتميفهو،الفريقينكلافينراهكنا.هيروشيمافيالخمسين

تحتللأحداثالثالثةالروايةكتبأنه،والنتيجة.الثانيالفريقعلىيتعرفلأقعمله

كمنتصزو*هيروشيما(،اليابانيةالنضلرلوجهة)وفقا*الضحية*هيروشيماعنواق:

*.المأساة*هيروشيماهي(الأميركيةالنضلروجهة)حسب

فالسعادة،الجسيمةالأحداثتؤثرهيروشيمالأقحتما؟بالفاجعةندعوهالماذا

قإثم.التاريخيةالمؤلفاتفينادرموضوعالرعويةوالرواية،الحدثوقعلهايكوقلن

الثانيةالعالميةفالحربذلك،ومع.حقيقتهاعلىوالشرالخيرأحداثيوردلاالتاريخ

منالخاليالتوزيععلىبرهاقخيرهي(الأولىعنالأمورمنكثيرفيتختلف)التي

ويالتالي،الجرائميجسدمنخيرمنازعبلاهوهتلرأقعلىمتفقوقفكلنا،الالتباس

بهذهنفكرعندماأننابيدالخير؟أعمالقائمةفيضدهكفاحكلتصنيفينبفيألا

أجلمنوأنه*،الوسيلةتبررالنايةأقrيدعوقللذينتأييدنانؤكدفإنناالطريقة

الحكوماتكانت،4291عامفحتى.مباحأمرأعمالهتقليدفإقالعدو،علىالتفلب

لكنهاةهمجيةأعمالأنهاعلىالمدنيةالشعوبإبادةتصفوالأمريكيةالبريطانية

منشباطففي.لسياستهامنهجاالأسلوبهذامناتخذتالتاريخهذامنوانطلاقا

علىألقيتالتيبالقنابلمدنيمواطنألفأربعينعلىالقضاءتم،4591عام

بالطريقةطوكيوفيمواطنألفمائةقضى،نفسهالعاممنآذاروفي)دريسد(.

*داوزوينهي.التاليةاللائحةضمنوناغازاكيهيروشيمامنكلكانتبينما؟نفسها

أيديهمولكن،الأبطالبوابةمنالتاريخالجرائمهذهمرتكبودخل*لقدقائلا:كلامه

مأساويةلروايةأبطالاأصبحواالمنطلقهذاومن،والأطفالالنساءبدمملطخةكانت

الأمس.مجرم*تحاكي*الأمسضحيةأصبحتويالتالي،.النصزروايةبدل

أعمالغيابتعنيولاواليأسالألممعانيطياتهافيتحمللا*مأساة*كلمةإق

الإنساقيعجزعندماتكمنفالمأساةلا،*الضحية*.روايةعنتتجمقدفهذهالخير؟

سوىيولدلاالعجزفهذا،هدفهكاقمهما:الإنساقلأخيهالخيرأعمالتقديمعن

أوالألماقالنازيينقضيةمنأسمىشكبلاهيالحلفاءقضيةإق.والموتالدموع
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عادلةكانتضدهمشنتالتيفالحربلذا،اليابانيالعسكريالتسلطأنصار

أنهاادعائنامعاليدبضلاهربهاالإطاحةيمكنلابمصيبةتسببتولكنهاةوضرورية

فيربيعاعشرالاثيذاتالصفيرةالطفلةهذهسحقتلقدغيرنا*.*تخص

وحباتالأرزمنمحتوياتهاولكن،الصدفةبمحضقصعتهابقيتبينماهيروشيما،

القلعةوزقيفوقالقصعةهذهوزقإقالذريةالانفجارجراءمنتفحمتالبازلاء

التيالأشياءبينوجودهاكاقبالفعلبكثير.غاي()إينولاتدعىالتيالطائرة

الأبطالقبلمنالعرضلإلفاءسببا،الأميركيةللمؤسسةهيروشيمامتحفأقرضها

القصعةوتلكجهةمنالقنابلبقاذفةللتفكيرالكافيةالشجاعةتملكنتافإذاالقدماء.

للتاريخ.المأساويةالنضلرةتلكمنالهروبمننتمكنلنفإتما،أخرىجهةمن
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روسيه**دافيدهنايضلهر

صحيفةضدأقامهاالتيالقضيةجلساتإحدىفييرافعهوو

.0591عام(فرنسية)رسائل
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منطارمنالقرن

روسيهدافيد

David Rousset

502

الحزبفيالحربقبلخدم.و7991ا)1°2عاميبينروسيه**دافيدعاش

عليهالقبضألقي)التروتسكيست(.اليساريينصفوفإلىانتمىثم،الاشتراكي

ليفرج(Buchenwald)بوشنوالدإلىوأرسل4391نيساقفيمقاومةأعمالبتهمة

لقياكتابينبنشرباشرفرنساإلىعودتهولدى.4591عاممنالشهرنفسفيعنه

*،الاعتقالي*العالمعنواقفحملالأولالكتابأما:العالممستوىعلىكبيراصدى

1))رونودوتجائزةعلىحاز،4691عامفي ) Renaudot)وبتحليلهبالروايةلفوزه

(الموتفيهاواجهناالتي)الأيامعنواقالثانيالكتابعلىوأطلقالنازيةالقمعلنضلام

فقدالنفمات،متعددةخياليةقصةشكلعلىالكتابهذاجاء؟4791عاملشر

باتت،المؤلفينهذينوبسبب.مبعدينسجناءعنصدرتعديدةرواياتجمعت

علىتتطويالتيالصورةجانبإلىطويلةلسنواتكثيراتتردد*الاعتقال*عبارة

*روسيه*تابع،التاليةالسنواتوفي.سياسيلمعتقلبالنسبةالمعسكراتداخلالحياة

لفترةالوطنيةالجمعيةفيكنائبشفلهالذيالمنصبخلال)منالسياسينضاله

والتأمل.التاريخحولأخرىمؤلفاتنشرهجانبإلى(،قصيرة

الذيماضيهليسبالطبعاستممائية؟شخصيةروسيه**دافيدمنجعلالذيفما

قادمنأوللأنهبلعياق،شاهدإلىالموتمنناجإلىمبعد،إلىمناضلمننقله

المعسكراتضدالسياسيالنضال،سبقوهالذينالضحاياكلعندونا،9491عام

تشرينشهرمنعشرالثانياليومفيأصدرفقد.التاريخذلكفيقائمةكانتالتي

النازيةالاعتقالمعسكراتإلىإبعادهمتمالذينكلإلىنداء،نفسهالعاممنالثاني

الفرنسيةالمجلاتلإحدىوالمؤشس،للملكالذاتيةللسيرةوالكاتب،الفرنسيالطبيبإلىنسبة1()

(.)المترجم
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أوجهفينشاطهاكاقالتي،السوفييتيةالمعسكراتداخلتفتيشيةحملةيقودوالكي

المبعدينضمنيمثلهممنلهمفالشيوعيوق،القنبلةوقعالنداءلهذاكاق.آنذاك

عدةانقسمت،ندائهأثرعلىشرخا؟يحدثقدالولائينبينوالاختيارالقدماء،

نضاله،في*روسيه*المنفيينمنعددساند.قسمينإلىالمبعدينمنمؤلفةاتحادات

لقي،فريدةشجاعةعنينمتصر!.ذاتهينكروأقالمبادرةيأخذأقعليهكاقولكن

المعتقلفيصديقهحتى،الأمسأصدقاءوهجرهومباشرا،عنيفاهجومابسببه

(،الموتفيهاواجهناالتيإالأيامكتابهإليهأهدىالذيالألمانيالشيوعيذلكإيميل"،11

الصحيفةأما.الشارعفييصادفونهعندماالثانيالرصيفإلىيعبرونآخرونوكان

دعوىإقامةإلىدعاهمما،بالشتائممقالاتهاغطتهفقد(،فرنسيةإرسائلالشيوعية

لصالحه.شهدتالتي"نيومانبوبرامارغري!1بمساعدةالقضيةوكسبضدها،تشهير

بونتي)1(و*ميرلو113*كةاسارتر1منكلووقعالقدماء.اليساريونأصدقاؤهعنهوتخلى

(2* Ponty-Merleau)فيمقالعلى0591،عاممنالأولكانوقمنالعشرينيف

معالصداقةأواصرفيهيقطعوقحياتتا(،)أيامبعنواق(الحديثة)الأزمنةصحيفة

فيالأهوالمثلالمطلقتجربةفيالخوضإق،الحقيقة*في.القديمالرفيق

المشاركةلرفضهمتبريراكتبوهماذلكما*،بلدسياسةيحددأقيمكنهلاالمعسكرات

باللامسؤوليةالشعورالطريقةبهذهمجسدين،السوفييتيالاتحادإدانةفي

الحقبة.تلكفيشهرةا!ثركانواالذينالفرنسيينالمفكرينلدىالسياسية

عاممنالشهرذلكفيفأسس.الكرةعاودبليتراجعولم*روسيه*ييأسولم

معسكراتنضلامضددوليةلجنةالقدماء،المهجرينمنمجموعةمعبالتعاوقا059

تتوقفلمالتيالمعسكراتهذهأمورفيالتحقيقمهماتهامن(،(CICRC)الاعتقال

السياسيةالمعتقداتوكانت.وجدتحيثما،التاريخذلكحتىنشاطهامزاولةعن

القاسمأقإلا؟التباينمندرجةعلىاللجنةهذهلمؤسسيوالفلسفيةوالدينية

إلى،النازيةالمعتقلاتداخلسوياخاضوهاالتيالتجريةتلككانتبينهمالمشترك

)المترجم(.الملحدةالوجوديةنضلريةوصاحبالفرنسيوالفيلسوفالكاتب1()

)المترجم(.الملحدةالوجوديةنضلريةممثليوأحدفرنسيالفيلسوف)3(
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ينتموقالذيالعالمهذافيالمعتقلاتلباقيأثرأيإزالةبضرورةاليقينذلك،جانب

فيالتحقيقمباشرةفيطلبهإلىالانصياعالسوفييتيةالسلطاترفضوأمام.إليه

بروكسل-فيمقرهاعلنيةجلسةلعقدالدعوةإلى،5191عاماللجنةلجأت،بلدهم

دولمنمختلفةشخصياتمنالمكونة،الشرفمحكمةهيئةخلالهاقامتبلجيكا،

بإعدادالهيئةهذهقامتإذافرنسا(،مثلتالتيتييوقجيرمينبينهممن)كانتعدة

النائبأماةالسوفييتيةالمعتقلاتداخلالسائدالنضلامعنكونتهاالتيالمعلومات

نفسه.*روسيه*فكاقالهيئةهذهفيالعام

مبدأ*روسيه*أوجدعمد،غيروعن.6191عامحتىنشاطهااللجنةوتابعت

فكانت،الدولملاكخارجنشاطهاامتدالتي)ق*ه(،الحكوميةغيرالمنطمات

إلىالعالمانقسامأقصحيح.العامبالرأيمستتجدةالدولهذهعلىضفطاتزاول

صالحفيتكنلمأمورسائدا،كاقالذيالباردةالحربوجو،خصمينمعسكرين

لمهذاولكنهذه-أيامنافيعليهانطلقهاالتي-التسمية()الإنسانيةالمنطماتهذه

الصحيحة،الوثائقتهيئةأولايجبكاق.عملهااللجنةوتابعتعزمهعن*روسيه*يثن

فيماومطابقتها،شهاداتهموتحليلالشهود،منالآلافسؤالالهدفلهذاتمحيث

أصبح،هنامنوانطلاقا.نشرتوأخيرا،وترجمتالوثائقهذهجمعتثم؟بينها

الشكاوىوقدمت،الحكوماتاستجوابتمفقد،اللجنةهذهعملإشهاربالإمكاق

العفوماحدإلىيشبه*روسيه*شكلهفما.الصحافةإعلامتمثمومن،المحاكملدى

nestyالعاحلا Internation)!إيجابية،نتائجعنالعديدةمداخلاتهأثمرتفقد؟ه

*الرأسمالية*.الدولفيخاصة

بتفاقالمهمةهذهمتابعةفيللعملحياتهمنعاماعشراثنى*روسيه*وكرس

هذهأعضاءيعتمدحيث.لسببينالجاحدبالأمرلهواللجنةهذهضمنالعملأقمع

فردكلعلىترتبكما،اللازمالماليالدعميمتلكوقلاكونهم،التبرعاتعلىاللجنة

مطبخفيتعقداجتماعاتهموكانت؟العيشلقمةلكسبآخرمصدرعنالبحثفيهم

انتشاراا!ثرالصوت*التقدمية*،الصحافةكانتنفسهالوقتفي.أحدهمشقة

تتعتهمفكانتوعارا،ذلاأشبعتهمقد،الوقتذلكفيالعالميالعامالرأيصعيدعلى
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كاقالاستمرار،أجلومناكاذبوقإقطاعيوقاالسلامأعداءاالأميركيينعملاءبأنهم

منعليهمينهالكاقالذيوالشتائمالتهممنالوابلهذاأمامالصمود*روسيه*على

عنهم،بوجوههميشيحوقالقدماءالأصدقاءرؤيةتحملعليهمكاق.وصوبحدبكل

مضيبعدذلككلتييوق**جيرمينذكرتلقد.يقدرونهملاالذينأولئكدعموقبول

منلنابدلاكاق،والحقيقةالعدالةعنالدفاعأجل*من:قالتإذعاما،خمسين

والعميقالمستمرأقريائنادعممع)ولكنأحيانابحيانتاتوديكادتآلآح!عضليمةتحمل

يتعلقفيماإثباتهمطلوياكانالشجاعةمنآخرلونوهناك(.منهمقريبيننبقىكي

والرفقاء،للأقرياءأيضاالتصدييجبكان،العدالة!اقامةالحقيقةلإظهار

11111.الإقداممنالنوعينهذينعنروسيه"دافيد11برهنلقدوالأصدقاء...،

منهم،ثباتاا!ثرحتىالناسبعضأعماقإلىالأحياقبعضفيالشكيتسلل

*روسيه*أقوحيث.ظاهرهفياليائسالنضالعنبالرجوعالرغبةذلكيرافق

التي،وحقدهالعالمبانفعالاتمقيدةتبقىحركتهمفإقالبشر،كباقيبشروأصدقاعو

المضيمنتمكنوا!ذا.الأموزمنلبسفي،جبنهلتخضبخفيةأسبابوراءتختبئ

بتجريتهمالعميقتأثرهمإلىيعودفذلك،لأنفسهماختاروهالذيالطريقهذافي

أنهيدركوقفكانوا،المعتقلاتإلىتهجيرهمعمليةأثماءفيخاضوهاالتيالأليمة

العقباتتلككلمنوبالرغم."لأجلهميدقفإنه،المعتقلفيالموتناقوسيدق*عندما

الحربمنذوالمفيدالمحتم11العملإنجازبضرورةالشعوريراودهمكانفقد،والمساوئ

.-111211. فيالاعتقالمعسكراتلمحاريةوسيلةأفضلأن،بصراحةلعترفنويجب.لأحيره

الشمولية.الحكوماتعلىخارجيةضغوطممارسةفيتكمنالزمنمنالحقبةتلك

منالباقيةالبقيةأمضىلكاق،شخصهعلىمنصبا*روسيه*اهتمامكاقفلو

ألحقوامنضدنقمتهوتفذية،جراحهوتضميد،ماضيهذكرياتاستعادةفيحياته

تجريتهاستخدامفقرر،بالآخرينالاهتماماختارلكنه.تتسىلاالتيالإهانةبه

ولم،البطولةدورفيهيلعبلاجديدموقفنحوخلالها،منيندفعلكيالماضية

مواقفأو،لمواقفهالمشابهةالمواقفخلالمنإلاالشخصيةتلكعلىالتعرفيستطع

فهوالسببولهذا،سابقكمهجردورهيفهم،الطريقةبهذهإنه.الخارجمنتأتيه
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نفسعاشواسابقينمهجرينإلىأيضا-هاموهذا-الأولىبالدرجةيتوجه

لهم:يقولكاق.الضلروف

حياتكم،فيالأهمالمهمةإنها.القاضيدورلعبترفضواأقتملكوقلا*إنكم

هذهإلىيدخلوالمالذينالآخروقأما"(،إالقدماءالسياسيوقالمهجروقأيهاأنتم

فإننانحن،أما.لهميشفعاقوعجزهم،خيالهمجدبفإق،حياتهمفيالمعتقلات

لناتبقىفيماتسديدهعليناالذيالثمنإنهالمضماراهذافيباعولناحرفيوقأناس

المهحرينواح!هواليوممعسكراتواقعيتتاولالذيالتحقيقاق.31،انا ..ءعمرصا

التجريةتلكففي*،-بونتي*سارتروميرلومنكلبهأشادماعكسعلىالقدماء.

فيأدخلتقدالتجريةهذه-الصالحةالسياسيةالخياراتتأسستالجوهرية

*.والعدالةالحقيقة*جنوق*روسيه*يسميهماأذهانهم

والمعسكرالنازيالمعسكربينالمقارنةبالتكيدعلينايفرضالخيارهذامثلإق

التباينبعضفهناك.العمليةبخطورةدرايةعلىكاق،ناحيته*روسيه*من.السوفييتي

السوفييتيةالاتحادجمهورياتفيإبادةمعسكراتتوجدلاإذ:تخطيهيمكنلاالذي

إلىالمقارنةهذهتقودلا،نفسهالوقتفيولكنحاليا.تعميمهاالمناسبمنليسو

غيرتعاطفنامعبذهولصامتينالوقوفإلايسعنافلاالحاضر،الوقتفيفعل

والخلافاتللنضلامين،مشتركةظاهرةهوالاعتقالأقبيد.لضحاياهمالمحدود

وسيلةهيالمقارنةأقويعتبزروسيه*.المقارنةعنالتخليتبررلاالحقيقيةالأخرى

وهي،مجهولهوماإلىمعروفهومماننتقلبواسطتهالأننا،فعاليةا!ثرالعمل

.للإدراكوسيلة

الذيالألموتشبيهالأمرتعميمبنايفترضألا:الأذهاقإلىثاقسؤالويتبادر

كلحناجرعنالصادرةالأزليةالعالمية*الصرخةبتلكالمعتقلاتسجناءمنهيعاني

المقارنةهذهتتلاشىأقبالفعلنخشىولكنناالضللم؟وذلكالشقاءويذلك*،الشعوب

كلهاالبؤسقططأقحيث،العالميالصعيدعلىيطبقالذيالضللمبوتقةفيوتذوب

عضلمأمامبالعجزفقطليسأنفسناعلىحكمناقدنكوقعندئذ.اللوقرمادية

الضللمأشكالمنشكلاتمثللاالمعتقلاتكوقحقيقةأيضاأغفلناربماولكن،المهمة
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انقادالذيالانحطاطأشكالأكبرإنهابل،فحسبالعامالصعيدعلىيمارسالذي

يمكن*لا:مرافعتهفي*روسيه*ذلكعنصرحوكما.العشرينالقرقفيالبشرإليه

41ا*.خارجهاالشقاءأنواعبباقيالمعتقلاتداخلالسجناءيلقاهالذيالشقاءقياس

أما.ببعضبعضايريطهابلالوقائعهويةيلنيلاإنهحدود؟ضمنولكنيعممفهو

اليومية.البذرةهوفالتطرف*،روابط*بدوقتعنيلافهي*قياسيمكن*لاكلمة

.والثمرةالبذرةبينتمييزنافيدقيقيننكوقأقبناويجدر

يريدجهة،فمن.الشاغل*روسيه*شنلفهوالتوازقهذاعلىالحفاض!أما

أولئكالرياء؟علىالمنطوي*التكافؤوشجب،والجرائمالقيمسلممعنىعلىالإبقاء

ومنكوليما*.سجناءشقاءدرجةشقائهمدرجةتبلغالذينالجنوبدولفيالزنوج

بالمقارنةباهتايصبحأقبهيفترضالذيالمنتشر،الضللمبمناهضةيرغب،أخرىجهة

التيالتعذيبأنواعأمامالصمتأ.000(التزامعلينايتوجب*هل.المطلقالشرمع

*+ا؟قياسهيمكنلاوالذيالفريدالاختلافهذاذريعةتحتالجزائرفيتمارس

التحقيقاتنتائجستتشرأنهاحيثبالتحديد،هناالمميزاللجنةهذهنشاطيضلهر

وفي،السوفييتيالاتحادجمهورياتفيالاعتقالمعسكراتبخصوصخاضتهاالتي

التعذيبأشكالنتسىأقدوقتونسوسجوقواليوناق،اسبانياسجوقوفي،الصين

مجموعة،الجزائريةالسجوقداخلقادتهالذيالتحقيقإقالجزائر.في

مارتنو*لوش!تيتوق**جيرمينبينهممنكاقالذينالقدماء،المهجرينمن

-nitشوفييه*،!!لاChauس!أon & Louisضرورةأثبتقدفرنسا،فااة+!!ف!ص!ق*من

الحكميكنلملوحتىبأساليبهوالنتديد،بلدهمحيالالحياديالناقدموقفاتخاذ

فيه.السائدالنضلامهوالمطلق

قأأريدآخر؟مكاقفيا61*روسيه*قضيةحولتحليلإجراءمنتمكنتلقد

الحميد؟الفعلهذابمثلالقيامإلى*روسيه*توصلكيفهام:سؤالعندهناأتوقف

)الأيامروايتهفيالجوابووجدتالاستممائي؟المصيرهذامثلإلىدفعهالذيوما

.الاعتقالأيامالشخصيةتجريتهفيهايحكيوالتي(الموتفيهاواجهناالتي
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تشفلهالذيالحيزهواليومنطالعهعندماالكتابهذافيالدهشةيثيرما

التيالمواقفوكل،المواجهاتكلتشكيلإعادة*روسيه*أراد.فيهالسياسيةالنقاشات

منأحياءخرجواآخروقمعتقلوقلناويروي.آنذاكالسياسيوقالمهجروقلهاتعرض

*روسيه*بمقدوركاق.فيهمفردكلتجريةوعن،اليوميةحياتهمعنتفاصيلا،المعتقل

الجحيمرحلةتفاصيللنايسردأقاستطاعفقد،الروايةتدلكما،حذوهميحذوأق

غرارفعلى.أولوياتهضمنمنيكنلمذلكولكنويوشنوالد(،)درانسيبين

*توسيديدالأحداثسردفيبموضوعيتهعرفالذياليونانيالمؤرخشخصيات

IS, rhucydideأحيانايملالقارئتجعلدرجةإلى-الكلامفيتسهبشخصياتهنت

اختارهاالتيالنضلربوجهةذلك،معتشهدولكنها.الصفحاتبعضرتابةمن

يعطيلاأنهكمامجانا،الأديبمهنةبممارسةيهتملافهو،تجربتهليروي*روسيه*

الآقهووها،عسكريةحياةالمعتقلفيعاشلقد،الفلسفةأو،الأخلاقفيدروسا

داخلالشيوعيوقيحلم.حريتهعلىحصلأقبعدالمنطلقهذامنالأموريناقش

خالمجتمع،حريتهمنيلهمبعدتأسيسهفيسيشاركوقالذيبالمجتمع،المعسكرات

يتواقولم،أحلامهمعنمختلفةفكانت*روسيه*أحلامأما.الهمجيةأشكالكلمن

طيلةناضلت*لقدالألماق:لحراسهكلامهموجهايقولعندما،بذلكالتصريحعن

فينبنيأقعلينا.بنضلامهموالإطاحةمنهمالتخلصيجب.الرأسماليينضدحياتي

ديمقراطيإطارضمن،معينةأسسوفقموحدا،اقتصادا،الحرببعدماأوروبا

+ا*--
حميميسعبي

المهجرلموقفالفوريالتوجيهفيا!برالأثرالسياسيالمشروعلهذاكاقلقد

علىالتفلبويعدإقداما،المعتقلينأكثرأقاليومنرىأقاعتدنالقدروسيه*،*دافيد

الرغبةوراءيندفعوقكانوا،عنهمالإفراجعقبتصادفهمالتيالجمةالصعويات

الجلادينهمجيةباثاروللاحتفاض!النسياق،لمقاومة،بشهادتهمللإدلاءالحية

لنفهو*روسيه*.طموحليرضييكنلمالمشروعهذامثلولكن.الضحايا!!نسانية

عنيبحثكاق؟الماضيإحياءأو،التفحصأوالتكرار،أو،الذكرىحدودعنديتوقف

على)بوشنوالد(،منذحرصت*لقد:المجالهذافييقول.التصرفليستطيعالفهم
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الألماق،الشيوعيينمعصداقاتبناءحاولتأ...(،الحثيثةوالمراقبة،توقفدوقالفهم

،الحرببعدالمشتركالسياسيالتحليلبعمليةالقيامأجلمنملائملمناخأهيئلكي

منجميعانحنلنابدلاكاق،الصادقاليوميوالتقدير،الوديالتعايشبفضلوذلك

8ا*.أالاشتراكيةالأوروبيةالدولإتحادلإقامةهذه،المعتقلاتتجربةمنالفائدةجني

والخدمة.،والسياسة،الفهم:هيهناالأساسيةفالكلمات

كونهامع،تجريتهأققائلانفسهيحدث،اعتقالهمدةأثماءفي*روسيه*،كاق

لتحقيقكوسيلةتسخيرهايجببلتقدس!ةوألامعزلفيتبقىألايجب،مؤلمة

ماكلفهمعلىالمعتقلفيوجودهأثماءيحرصكاق،الهدفلهذا.سياسيمشروع

(،الحرب)حولعنواقحملتالتيروايتهفيذلكعنحكىوقد.حولهمنيدور

نتركأقبينالاختيارعليناكاق.منهمهربلاولكنبسيطاالمأزقكاق:قالحيث

كلفييسيراأمرايكنلمفالتصرف.ونتصرفنفهمأقأوالأمورفيالفصلللقدر

ليفي**بريموعبارةعلىوردا.ا*9الأوقاتأكلفينفهمأقبمقدورناولكن.الأوقات

الرغبةالمقابلفينجدلماذا*،سؤاللطرحهنامكاق*لاالسريالبوليسعننقلا

*لماذا؟*:السؤالهذاطرحفي*روسيه*لدىالملحة

أهميةتقللاأخرىسمةتصادفناذلك،ومع.محضسياسيمشروعفهوإذا

هذه(،الموتفيهاواجهناالتي)الأيامروايتهفي*روسيه*عنهتحدثالذيالعالمعن

انحلالتسميتهيمكنماهيبلالمعتاد،السياسيالمجالمباشرةتستهدفلاالسمة

التحليلعليهااعتادالتيالفئات-تلكالجماعيةالهيئاتإلىتشيرالتيالفئات

)كالحراسنقيضطرفيعلىلوحاتتصويراجنتاب*روسيه*حاوللقد.السياسي

تتضيدعملياتمنمؤلف،يمثلهالذيفالعالموالضحايا(.و)الجلادوقوالمعتقلوق(،

المعتقلينمجموعاتبينشرساالسلطةأجلمنالتتاحركاق.متعددةوتقسيمات

قأكما؟بينهافيمامتشابهةالمختلفةالبلداقرعاياتصرفاتتكنلمحيث.المتعددة

،الفئاتبينالسياسيةالمعتقداتذلكإلىيضاف.متباينةكانتالاجتماعيةالبيئة

بدورهمكانواالذين)التروتسكيست(،اليساريينمعأبدايختلطوقلافالشيوعيوق

هؤلاءأمضاهاالتيالسنواتلعددكاق.البورجوازيينالديمقراطيينعنمختلفين
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لمواقفصورةعنتمخضتفقدالنتيجةأما.سلوكهمعلىأثرهالمعتقلاتداخل

فالأبيض*.بسيطاكاقمهماكلاسيكيتصنيفأيتحتتتضويلافسيفسائية

حياةسيرةكاتبأوردهماهذا،مستمزبشكللونهماعلىيحافضلاقلاوالأسود

1014!هعصكوبفرماق*إيميل*روسيه* "Emile Copfe.

أوامرلتتفيذفانصياعهم،لقدرهممستسلمينالمعتقلينهؤلاءبعضكاق

إنه،والتعبوالبردالجوعمنالتخلصفيرغبتهميعادل،مناقشةدوقرؤسائهم

هذاعليهفرضهاالتيللمتطلباتامتثلالذيذلك،الأساسيالمعتقلاتسجين

يعرفكاق،منهسلمماغالباالذيو*روسيه*المصير،لهذاعرضةكاقفالكل.العالم

خاليةعلاقاتالرفقاءبينتسودأقيفضلكاقلقدمجددا.فيهالوقوعسهولةتماما

سيحصلكاق،صديقإلىتبفهعننتازلهحالفيأنهأدركولكنه؟المصالحمن

ا!ل.عنأتوقفلاكنتوالخبز.الحساءطبقمنإضافيةحصةعلىبالضرورة

شيءأيلتقديممستعداكنت؟الجوعهذاعلىندمتوكم*.الجوعبياشتدالطالم

1441*.التجريةهذهبمثلالمرورلاجتتاب

هذاخنوعهمأقإثباتعلىأصروابلفقط،يذعنوالمآخروقمعتقلوقهناك

يعملواحتى،السجنداخلالسلطةبعضعلىيحصلواإقفمامنه،مفرلاكاق

يثبتواأقيريدوقكانوا،حذوهمالحذوعلىالسجنرفقاءإرغامعلىجاهدين

أقعلىيبرهنواوأقالسجناء،منحولهمهممنإذلالعلىقادروقأنهملأنفسهم

علىللقضاءالجيدةالضلروفكلتخيليكفيوأنه،يقاومأقمنأضعفالإنساق

فالإنساق*إذا:مانبذهسرعاقولكنه،نفسهالموضوعحولآخرسجينوتساءل.*القيم

الإنساقهذاكاق*.مضجعهيؤرقالشكهذاكاق1فقطالحقارةعلىمجبولاليس

كلقاسما،القنوطمنأعانينفسيأرىكوني.مرآتهفيالآخرينيرىلأقيحتاج

وتبريرلي،نصربمثابةهذاكاق،التضامندرجاتلأقصىومتنكرا،العرىأواصر

142*.أالحياةفييطعنالذيوالأهمالأوحد،الحقيقيالنصرذلك،لانتحاريكامل

بعضهميحرصبينماتدميرها،بعضهميحاولالتيالكرامةهذههيماولكن

بكللنفسهالمرءبتتقيةالإجابةتكوقأقيمكنالأمر؟كلفمهماعليهاللحفاض!الآخر
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نضليفابقاؤهتعنيفالمقاومة*.للوهنيستسلمولانفسهإهماليتجنبأي،بساطة

المتقن،العمليختارأقأو*.كرامتهمنالمتبقيالجزءإنقاذأجلمن،المعوقاتكلرغم

بإهانةالإهانةيردأقيعنيفالأمر،آخرينلمعتقلينوبالنسبةمتميز.عاملأنهلإثبات

منطمةإلىينتميفمن*.القتلبمزاولةكرامتهاستعادالروسي*فالمعتقل.مثلها

ومعتقل.خدشهاعلىيقدرلنالموتأقحتى،محفوظةكرامتهأقيعرفالمقاومة

"Hewittوجد*هيويتلقد.بالآخرينباهتمامهلحياتهمعنىإعطاءاختارآخر

فمن.الآخرينسبيلفيبنفسهالتضحيةقررعندما،الشخصيلصمودهالطريق

اليقينلديهيتولدلكي،بفائدتهيشعرأقمنلهبدلاكاقالعيشفياستمرارهأجل

موسيقىأصدقائهبتلقين،طريقتهوعلىيقاومثالثوهذا.إنسانياصعملاينجزبأنه

فيأعزف.كنتحياتهمعلىالجمالمنلمسةبذلكمضفيا،الهادئة*موتزارت*

بالسعادةوقتهاشعرت.بإعجابللموسيقىيصنوقوكانواأ...(الأحدأيامأمسيات

143*أ.
تفمرلي

الخاصالطابعأي،المقولبالطباعياللوحتحطيم*روسيه*اهتماماتأحدمن

المعادلةهذهكانت.النازيينبالألماقالخاصذلكخاصبشكلو،الجنسياتلكل

المقاومةقادةبينهمالألماق،السياسيينالمعتقلينبعضلوجود،لهبالنسبةمستحيلة

قائدهناككاق.متشابهينالحراسيكنلمذلك،إلىبالإضافة.النازيالنضلامضد

انصرافه،وقبلةمراقبتهمحتىأوالسجناءتعذيبيرفضهتلرأنصارمنألماني

*روسيه*ويضيفاستممائيا(؟إنسانا)كاقيمكنمابأسرعالوطنإلىالعودةلهمتمنى

آخرسجاقهناكوكاقالمتوحشوق*.السجانوقأيضايوجدهؤلاءجانبإلى*قائلا:

البندورةحباتالخفاءفيلهم*يجلبوثالث.لمساعديهحلوىقطعةيومكليترك

النازية.إلىتتتميتكنلمالألماقغالبية*إققائلا:*روسيه*ويختم*.والفاكهة

("إيسلكوقطريقأييجهلوقكانواولكنهم.والحربالإرهابسئمقدفمعطمهم

وما1441*.والخنوعالقنوطعليهملقدسيطر.وبالآخرينبأنفسهمثقتهمفقدوالقد

روسيا،منكانواسواء،الجنسياتبقيةعلىينطبقكاقللألماقبالنسبةصحيحاكاق

فرنسا.أو،بولونياأو
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للحتميةالرفضهذايشاطرونه*روسيه*بهمالتقىالذينالشيوعيوقكاق

اجتماعيةآخر،نوعمنحتميةإلىنقلةيشكلكاقالرفضهذاولكن.الوطنية

فلا،التصرفالمعتقلينأحدأساءفإذا.صرامةعنهمتقللا،المرةهذهوسياسية

*الكولاك*أو*،المشترك*الحياديذلكلأنهبل،الأوكرانيأوالروسيلأصلهذلكيعود

الرفقاءأوردهماذلك*،للفاشيةنفسهباع*أنهأوالأثرياء،الأراضيأصحابمن

يكنلمفمن،حصريينجزئينإلىمنقسماالعالمكاقإليهمفبالنسبةالشيوعيوق-

فيحصلالذيالتمردإق*.النازيةمعمتواطئمحالةلافهوالسوفييتأنصارمن

145*.ألندقإلىرخيصةأنفسهمباعواالذينالبولونيوقالفاشيوققادهقد،فارسوفيا

بمذهبالحتميةمذهبباستبداليطالبلا*روسيه*أقحيث،قاطعهناالفارق

يرفضوقالبشرأقأدركلقد.الأولالمذهبإلىالثانيالمذهببإضافةولاآخر،

تحركهم،التيالقوىجانبفإلى؟إليهاينتموقفئاتقبلمنكاملبشكلتمثيلهم

يمارسواأقأي،وتصرفاتهموخياراتهم،رغباتهمعنيعبرواأقالأفراديستطيع

انصاعوافلوجدا،كبيربينهمفيماينشأالذيفالاختلافالسببلهذا.حريتهم

متشابهينولأصبحواالاختلافهذاعندئدتلتلاشى،السائدةللقوانينكليبشكل

الصناعية.كالمنتجات

فترةأثناء*روسيه*شخصيةفييضلهرالرئيسيالتحولبدأالفكرةهذهمن

فضوليدفعنيكاق*.لهبالنسبةجداثمينةإليهاوصلالتيفالنتيجةةاعتقاله

فيربماعالمنا؟فيالأمربهذايعبأالذيمنالأفكار.علىللاطلاعمحموم

منالصنفهذاإلىأنضلركيفتعلمتاالمواصلاتعنالمسؤولوقأولئك)بوشنوالد(،

نحوهم،فريدااهتماماأعماقيفيواكتشفتتفكير.دوقيعيشكاقالذيالبشر

تشكللاالأفكارأقعندئذفعرفت.مدهشةصفاتلديهكانتدناءةأكثرهمأقحتى

أقيعنيلاهذاأقإلا.461،ابدونهايتقدمأقيمكنالعالموأقللوجود،الأهمالنقطة

عليها.الأفرادترتيبقدمولكنهللأفكار؟تحمسهعنأقلع*روسيه*

حياتي()سيرةمؤلفهخلالمنمجدداالموضوعهذانتاولعدة،سنواتوبعد

،كنتاعتقالي:*قبلفيهذكرحيث.كوبفيرماق**إيميلبتوقيعمذيلاأيضاكاقالذي
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والإنسانية،،كالثورة،المجردةبالأفكارمأهولاعالميوكاق،الكتببينأعيش

وجدتثماالكتبمنحرفتلقد،المعتقلدخوليلدىالأمرينعانيت.والاشتراكية

لتجريةبدايةكانت.بالأفرادأهتمبت:وأرعاهأنميهفأخذت،داخليفيالدواء

اكتشففأخذتمفلقا.المطالعةمجالكاقأ...(ليبالنسبةجداغنيةاستممائية،

ينفمسهوهاةالكتابمنأفضلهمالأفرادأقيعنيلاهذاذلك،مع.47(االناسأ

قبلبالأفراديفكركاقولكنه.المعتقلمنخروجهلدى،والكتابةبالمطالعةثانية

نفسهيصف)كاقالمسبقةالآراءلتلكحاملاالمعتقلإلىدخلعندمالذلك.الكتاب

كانتوالتي،المجردةالأفكارمعالعيشعادة،العادةتلكيقهرأخذكالمؤيد*(كنت

الآقمنتصنيفهايمكنلاالناسآلامأقوأدرك،والمقاتلينللمفكرينبالنسبةخطيرة

كاقالشر(،هي)فالنازيةالمطلقةالإداناتتبررالأخيرةهذه.فئاتضمنفصاعدا

ويبقى،ضاريةوحوشإلىبعضهمتحوللقد:*فوارقمعولكنيحاكموقالبشر

148*.أالبشرإفسادعنالوحيدالمسؤولهوالنضلام

معتدلةمواقفوجودرغم،الاعتقاليالعالمداخلتتصارعاققوتاقهناك

غيرالبشرأقلإثباتجاهدايعملالذيالسريالبوليسهناك،جهةفمن.عديدة

الأسيادهناك:جذريامختلفيننوعينإلىينقسموقإنهم،بينهمفيمامتساوين

،والجوع،الخوفيتحملالثانيوالنوع؟المبادرةيتخذالأولالنوعالعبيد،وهناك

أعمالكلعنأقلعواولو،مختلفجنسمنأنهمالعبيداقتتعفلو.والفريزة

لمشاركةمحاولةأيةوعن،إرادتهمضعفعنالنابعةبشهادتهمالإدلاءوعن،المعارضة

هدفهم.الأسيادلبلغ،شعورهفيالسريالبوليس

المقاومةنشاطليتجاوزنشاطهيمتدالذيالصمود،هناك،أخرىجهةومن

إرادتهمهوالدافعيكنلملوحتى،العملعنيتوقفوالمالذينأولئك.المنطمة

البشر:مننوعينبوجودالإيماقيرفضوقفهموبالتالي،ومسؤولينأحراركأفراد

كروثوالعسكريينالمدنيينمنكليعتبرناكاق.كاملبشكلوالخاضعينالأحرار،

الاستسلاميرفضالذيأمانضلرهم*.فيبشريةميزةأيةنملكنكنلم.الحيوانات

*إيميل*روسيه*لرفيقهقالحيث،البشريالجنسوحدة،العكسعلىيؤكدفكاق
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الآخرينعلىوجودنافرضإذ،كبرىخدمةالمقاومهذالناأسدىلقد*كارلوباتش*:

عننتتجالوحدةأقتقولالتيالفكرةعنبالتعبيرالذاتيةسيرتهويختم.كبشز

والمخيفة،هذهالبائسةفبهيئنتاالإنساق*.بهايتمتعالتيالداخليةالحريةوجودتكيد

لمالبشر.لمجموعأيضاإنمالشخصنا،فقطليسداخلنا،فيالنصرأحرزناقد

المفجعةبالنهايةقطنؤمنولم"(إأبداتمكرهولم،النضالعنواحدةمرةنتواق

.]911*للإنسانية

أحدأكنلمفأنا.عدةبنواحالقدماء،المعتقلينكافةعنروسيه**دافيدتميز

لي)قالاليوميةحياتهفيينهجالذيبالسلوكأعلمأكنولمالمقريين،أصحابه

لافإنها،كتاباتهأما(.العامتفكيرهمعتتماشىكانتالخاصةحياتهأقأصدقاؤه

لامما.أقرانهمنالقدماءالسجناءكتاباتعلىيسيطرالذيالقلقالجوذلكتعكس

منأكثرهو،إنه.منهالفائدةيجنيكيفعرفولكنهوذاقه،العنفرأىأنهفيهشك

حياته،مراحلخلالاستخلصهاالتيالدروسمنالبشريةأفادالذيآخر،معتقلأي

الحالية،المعتقلاتضدالنضالعلىالمعتقلفيخاضهاالتيالتجاربساعدتلقد

النوعمنكانتاستتتجهاالتيفالعبرة.مستقبليةمعتقلاتإيجاددوقوستحول

الإيماقعلىتعتمدأنهاجانبإلىةعاممكاقفيموقفاتحددوهي،السياسي

الجماعيالأعلىالمثليتجسدآخر،بتعبير.النتاقضيكمنوهنا،المستقلبالموضوع

فضل،الذيشخصيا،*روسيه*سلوكحددالذيهوا!تشافهذا.الفردبحرية

باللنايهدأ*لن.للمنطماتالولاءتقديمعلىالحقيقةقول،المعتقلمنخروجهحال

الدولة.أو،الحزبأوالاجتماعيةالطبقةأو،والكذبالحقيقةبينالاختيارفي

أمزا*.داخلنامندوماتتبع*الأخيرة*البدايةفمحكمة

بل،ممكنةخسائربأقلالمعتقلاتتجربةاجتيازعلىالقناعةهذهساعدتهلقد

أهميةعلىتطفىالبشرأهميةأقفيهااكتشفلقدمكسبا،منهاحقققدإنه

حياةتبقى،القمعأساليبأسوأفيهاتهيمنالتيتلكحتى،الحياةوأقالأفكار،

،الحياةقيدعلىكارلوياتش**إيميلبقاءسرهوهذاقائلا*روسيه*ويضيف.بشرية

فييعيشأققبللقد؟إعجابهعلىاستحوذالذيالعجوزالألمانيالشيوعيذلك
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حياتهمعبالمقارنةحرمانايعيشأنهيعتبرولمله،يستسلمولمهو،كماالحاضر

هذافيلسنواتالعيشعليهسهلما)وهذابكثيرأفضلكانتالتي،السابقة

عنبذلكمشيحا،الاعتقاليالعالمفيالعيشبقبولاتخذهالذيالقرارإنه،الجحيم

نفسهيتركألامنه،الاستفادةوحاولتعلمهماأيضاوهذا*(.المفسدةالماضيأحلام

علىعينيهيفتحأق،البعيدينالأشخاصأولئكأواللحضلات،تلكإلىللحنينعرضة

المهينة،الضلروفهذهمنالرغمعلىالحياةبهجةيستعيدأقبه،يحيطالذيالعالم

الذيالجديدالشعورلهذاأدين*إني.يأهلونهالذينبالأشخاصالحاضريقبلأق

أقوبينبينيحالوالذي،جنسيلأبناء،الحيوانيالسلوكذلكعلىللتفلبدفعني

ا*.24أخبرتيمنيزيدأنهالعكسعلىليبدالقدخنقا.تفكيرييموت

.الموتمعسكراتمنإلينانقلتالتيحيويةا!ثرالتجربةنهايةهيإذاتلك
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